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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدِّمة المركز

  الحمدُ الله ربِّ العالمين ، وصلّى االله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
نعـــــيش أروع معـــــالم  والائَمـــــة الطـــــاهرين  في رحـــــاب النـــــبي العظـــــيم .. وبعـــــد 

الكمال البشـري ، وأسمـى آيـات العظمـة الاِنسـانية ، ونتـابع سلسـلة مـن المواقـف الـتي تحمـل في 
.. ذا ا كل مـبررات البقـاء والخلـود ، معـالم طريـق ، ومنـارات هـدى ، وبيّنـات مجـد لا يضـاهى 

لين النظـــر في ذلــك إذا مـــا وقفنــا عنـــد تلــك المعـــالم وهــذه المنـــارات والبينــات كمـــا ينبغــي ، مرســـ
وقفـة الـدارس المتأمـل ، .. أطرافهـا ، بـاعثين سـفراء العقـول والضـمائر بـين ثناياهـا وفي أعماقهـا 

والنــاظر المســتلهم ، وهــذا عــين مــا أردنــاه مــن هــذه السلســلة الخاصــة في دراســة ســير المعصــومين 
هو ان  كل واحـد  مـنهم ولعل أول ما نلمحه من نظرة كلية الى سيرهم الغنية بالعطاء ..  
قد تميّز بواحدةٍ من الخصال أو أكثر ، صبغت أيامـه ، وربمّـا تراثـه أيضـاً بصـبغتها المميـزة  

، مــع مــا نلاحظــه مــن خطــوط التلاقــي الــوفيرة ، والتكامــل التــاريخي المتجسّــد في ســيرة واحــدة 
  .وم الرابع عشرتمتد قرنين ونصف القرن ، منذ فجر الرسالة وحتى غياب المعص
ـــب علـــى ســـيرة الحســـين  و ضـــة الـــدين العارمـــة ..  فـــإذا كـــان لـــون الشـــهادة هـــو الغال

وظــاهرة الإمامــة المبكــرة مــع الجــواد والهــادي ..  المتنقلــة بــين الســجون مــع موســى الكــاظم 
ظمــاء الخمســة مــع مــن ، فثمــة حلقــات تاريخيــة شاخصــة المعــالم تجمــع ســير الع والمهــدي 

  .سبقهم ، ومن هو بينهم من هداة البشر 
، ســـنرى ظـــاهرة جديـــدة ، ربمّـــا في تـــاريخ  وفي حيـــاة خـــامس الائَمـــة ، زيـــن العابـــدين 

عظمـــاء البشـــر علـــى الاِطـــلاق ، ظـــاهرة الســـبك الحكمـــي الـــدقيق لكـــل مبـــادىء الاِســـلام مـــن 
لمعروف والنهي عن المنكـر ، ومفـاتح التغيـير الاِجتمـاعي ، ومفـاتح أركان وتعاليم ، من الامَر با

الثـــورة علـــى الظـــالمين ، ومبـــادىء حقـــوق الاِنســـان ، ســـبكها كلهـــا في لغـــة الـــدعاء والابتهـــال 
  المقروء والمحمول ، بعد أن كانت من أخطر الممنوعات 
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  .في عصره لو اتخذت لو ا المباشر
ؤوليات والمهمــات ومــع هــذا التمييــز الواضــح والكبــير  فــإن  ظــاهرة التواصــل والامتــداد في المســ

ت  بينـه وبــين آبائــه الطــاهرين ، انتهــاءً بســيد الكائنــات محمــد المصــطفى  هــي المحــور الثابــ
  .في حياته وسيرته 

وكـــم هـــو مناســـب أن نلمـــح بعـــض وجـــوه الشـــبه بـــين ظـــروف حياتـــه الخاصـــة وبـــين بعـــض 
ما يزيد بقليل علـى ربـع القـرن  ؛ فقد عاش عليٌّ  جده أمير المؤمنين عليٍّ  خصائص

وصحبته ، وأقل بقليل من هذا عاش عليٌّ الثـاني زيـن العابـدين مـع  في كنف المصطفى 
ول محنتـه بغيـاب حبيبـه . . عمّه الحسن وأبيـه الحسـين سـبطي رسـول االله  وابتـدأ علـيٌّ الاَ

، وابتــــدأ علــــيٌّ الثــــاني محنتــــه بغيــــاب أبيــــه ســــيد الشــــهداء ســــبط المصــــطفى  المصــــطفى 
ول جلالــة الصـــبر وذروة حكمــة العظمـــاء وهــو يـــرى مــن هـــم دونـــه ..   وعــاش علـــيٌّ الاَ

ول .. ا عاشـه علـيٌّ الثـاني منـذ رحيـل والـده الشـهيد يتناوبون الخلافة ، ومثـل هـذ وتـرك علـيٌّ الاَ
 ــج « أعظــم دروس الحكمــة والمقــاطع الشــاهدة علــى التــاريخ في أروع بيــان ، جمُــع بعضــه في 

، كمـــــا تـــــرك علـــــيٌّ الثـــــاني حكمتـــــه ودروســـــه الشـــــاهدة علـــــى التـــــاريخ في صـــــحيفته » البلاغـــــة 
  .السجادية المنسوجة في أروع بيان

ذا كله ، وبينه ، مشاهد حيّة ، وعطاءات خالدة ، ومواقف فذّة ، حرية بجهـد جـاد وفي ه
  .في الدراسة والتحليل

ولقــد وقــف إصــدرانا هــذا وقفــة موفقــة مــع كثــير مــن تلــك الحلقــات والمشــاهد ، في دراســة 
  ..جادّة نرجو أّ ا قد قدمت ما هو جديد ومفيد في التعرف على سيرة هذا الرجل العظيم 

  .وهو الهادي الى سواء السبيل.. من وراء القصد  واالله
  مركز الرسالة



 

  المقدِّمة
علــى عــدم  دأب معظــم الكتّــاب والبــاحثين الــذين كتبــوا عــن ســيرة أئمــة أهــل البيــت 

تجاوز النسق التقليدي في العرض التـأريخي لحيـاة كـل واحـد مـنهم ، والـذي يسـتهل عـادة بـذكر 
وقليـل مـنهم مـن ... ناه ومناقبه ومعاجزه وكراماتـه ونحوهـا ، انتهـاءً بوفاتـه يوم ولادته وأسمائه وك

  .يدون مقاطع وأحداثاً أكثر إثارة في حيا م الاجتماعية والسياسية
أما حين نأتي علـى دراسـة حيـاة الإمـام السـجاد زيـن  هذا مع عموم أئمة أهل البيت 

عظم والكارثة أدهى وأمر  ؛ إذ إن  هذا الإمام ـ كمـا هـو معـروف فسنرى الرزيةّ أ العابدين 
م عينيه مشاهد وفصول واقعـة كـربلاء  ـ عاش أقسى وأشد  ما يعانيه إنسان معارض وهو يرى بأُ
الرهيبـة ويبقـى يحمـل ذكريا ــا في ضـميره ووجدانـه ، الامَـر الــذي دفـع السـلطات إلى أن تحصــي 

ته ، وفي مقطع زمني بغيض أقـلّ مـا قيـل فيـه إنّ النـاس بعـد عليه أنفاسه وتراقب حركاته وسكنا
  .)١(» ارتدوا جميعا  إلا  ثلاثة «  مصرع والده الإمام الحسين 

وذلك تعبـير عـن هـول الصـدمة الـتي عصـفت بمشـاعر الاُمـّة وهـي تـرى ابـن بنـت رسـول االله 
وسيد شباب أهـل الجنـة مـع أصـحابه وبنيـه مجـزّرين كالاَضـاحي في رمضـاء كـربلاء ، لا  

يســلم مــنهم أحــد إلاّ رجــل واحــد مــريض ، اختزنتــه المشــيئة الاِلهيــة ليبقــى شــاهداً علــى العصــر 
  وحجّة على 

__________________  
إلاّ ثلاثة ، وهم أبو خالد الكـابلي  ارتد  الناس بعد قتل الحسين « : أنهّ قال  عن الإمام الصادق ) ١(

رجـال الكشـي ، ترجمـة : ، راجـع » ثم إن  النـاس لحقـوا وكثـروا : ، ويحيى ابن أم الطويل ، وجبير بن مطعم ، ثم قـال 
  . ابن أم الطويل



٨ 

لهــي الــذي عــم  أهــل الــدنيا بعــد تلــك ؛ بــل الغضــب الا  » الابــتلاء « العبــاد لاســتكمال فصــول 
  .الواقعة السوداء التي لطخت وجه التاريخ

ؤرخين » التــاريخ الاَســود « نقــول ، إنّ  الــذي كتبتــه الســلطة الاَمويــة الحاكمــة ، لم يبــق للمــ
مــن ســـيرة هـــذا الإمـــام العظـــيم إلاّ النـــزر القليـــل ، فضـــلاً عـــن التحريـــف المتعمـــد لتشـــويه صـــورته 

اقفه وسيرته ووفق الطريقة التي تخدم السلطة الحاكمة ، وتبررّ للحكام عزلتـه أو والتعتيم على مو 
اعتزالــه ، بــل تفسّــر ذلــك وتــبرره علــى أنــّه الموقــف الســليم مــن الحكــم ، الاَمــر الــذي ســار عليــه 

  .)١(الكتّاب والمؤرخون في تفسيرهم الظاهري لاعتزاله ، بل عزله وإقصائه 
،  لمتعمّد أو هذا التعسف الظالم بحق الإمـام السـجاد ولكن ، ومع كل هذا التغييب ا

إلاّ أن مواقفــه وكلماتــه وســيرته تحــدّت حجــب الــزمن وركــام التــاريخ وغبــار المــدوّنات الظالمــة ، 
وتركــت لنــا منــه ســفرا  خالــدا  يجــدر بالكتـّـاب والبــاحثين المعاصــرين أن يقــرأوه أو يدرســوه قـــراءة 

ول في معارضــة متأنيــة أُخــرى ، أو دراســ ب مــع موقعــه باعتبــاره الرمــز الاَ ة تحليليــة جديــدة تتناســ
سلبية قتُل كافة رجالها في معركة غير متكافئـة ، أقعـده المـرض عـن خوضـها وبقـي يقُاتـل وحـده 
، بطريقةٍ أقلّ ما يقال فيها أّ ا كانـت أقسـى مـن سـاعة مواجهـة كـان يمكـن أن يستشـهد فيهـا 

ه ويــتخلص مــن أيــام ضــيم وســنيّ ألم وعقــود حصــار ، وملاحقــة مــع اخوتــه وأبيــه وأصــحاب أبيــ
مـرةّ جعلــت منــه رمــزاً منغّصـاً ، وهاجســاً مرعبــاً لســلطة الباطــل ، ووجهـاً لوجــه أمــام قــوم غــلاظ 
نـــزع االله مـــن قلـــو م الرحمـــة ، فراحـــوا يعـــدّون عليـــه أنفاســـه ويلجـــأون إلى شـــتى الوســـائل لاِ ائـــه 

  ... من سلالة هذا البيت الطاهر الكريم والاجهاز عليه وإلحاقه بمن سبقه 
__________________  

، وثـورة زيـد  ٣٢٠:  ، وحياة الإمام علـي بـن الحسـين  ٣٤٩: صبحي الصالح / نظرية الإمامة : راجع ) ١(
:  والصلة بـين التصـوف والتشـيع. ١٧: الشيبي / ، والفكر الشيعي والنزاعات الصوفية  ٣١ـ  ٣٠: ناجي حسن / 

  . ١٠٧و  ١٠٤
    



 

إذن ، مــن هــذا المنطلــق ســنحاول في بحثنــا هــذا أن نقــترب مــن هــذا الإمــام العظــيم باعتبــاره 
حركة في الواقع وتجسيداً للمثال ، وقدوة حسنة ، ونموذجاً حركياً عاش على الاَرض وتحرك مـع 

ومـع الفقـراء الناس وأنـزل المفـاهيم السـماوية مصـاديق متحركـة تمشـي علـى أقـدامها في الاَسـواق 
والعبيــد وعــوامّ النــاس ، لتؤكــد للجميــع أنّ الإمــام شــعار وشــعور ، مفــاهيم ومصــاديق ، أقــوال 
وأفعال ، موعظة وسـلوك ، توجيـه وممارسـة ، يواسـي الفقـير ، وينتصـر للمظلـوم ، ويصـفح عـن 

، المسيء ، يعدل بـين المتخاصـمين ، ويـدعو علـى الظـالمين ، ويـدعو للمظلـومين ، يبكـي نـبلاً 
ويتهجّـد صـدقاً ، وينشـج حزنـاً ، ويقـرأ القـرآن اعتقـاداً وتصـديقاً ، ويرتلّـه إيمانـاً ويقينـاً ، ويعمـل 

  ...به أخلاقاً وسلوكاً ، فلسفة وعرفاناً ، نظرية وتطبيقاً 
هـو  ولعل  ما أردنا إثباته بل تأكيده في هذه الدراسة التحليلية الموجزة للاِمام السـجاد 

ــــيس مــــن نصــــيب الحــــاكم صــــاحب الســــلطة هــــذا ولــــي ــــر ، مؤكــــدين أيضــــاً أن الخلــــود ل س أكث
والصــولجان مهمــا تمــاهى مــع ذاتــه في كتابــة تأريخــه وأغــدق علــى شــعرائه وكتّــاب دواوينــه ، وإنمّــا 
ا ـــد والخلـــود يكـــون عـــادةً مـــن نصـــيب المعـــارض الصـــادق ، وإن كـــان ملاحقـــاً أو ســـجيناً أو 

  .شهيدا  ولو بعد حين
) خلــق الاِنســان ( جــاءت في القــرآن الكــريم بعــد عظمــة ) البيــان ( ل إن  عظمــة وحــين نقــو 

كان بيانا  مـا   ، فإنّ بيان الإمام السجاد  ) علّمه البيان* خلق  الاِنسان * الرحمن   (.. 
ؤمنين  ق كــلام الــذي عُــد  دون كــلام الخــالق وفــو  بعــده بيــان ، وامتــداداً لبيــان جــدّه أمــير المــ

ـــترك لـــه النـــاس في زمانـــه دوراً إلاّ أن  المخلـــوق ، فضـــلاً عـــن كونـــه إنســـاناً لا كالنـــاس ، بـــل لم ي
يكون محوراً لتذكيرهم بر م ، يكبح  الكهم على الـدنيا و ـافتهم عليهـا حـين يرونـه قـد اصـفر 

  وكفاه ... عند وضوئه وقبل الوقوف بين يدي ربه  )١(وجهه 
__________________  

  . ٣٠٢: الصواق المحرقة  )١(
    



١٠ 

فخراً وعزاً أنهّ كان أول الذين صبروا وصمدوا وواجهوا ورابطوا ، وكان عنواناً عريضـاً للمعـارض 
الــذي لا يســتكين ، والبــاكي الــذي فجّــر بالــدموع دمــاً ، والــداعي الــذي فتــّت بدعائــه الجلمــود 

كوته ، ورفيـــق العبيـــد الـــذي رقـّـة وعطفـــاً ، والنـــاهض الـــذي يرُعــب الاَعـــداء بصـــمته وهيبتـــه وســ
يحصــي عليــه خصــومه كلماتــه مــع عبيــده ، ويحصــون عليــه أنفاســه ، وطلعاتــه الليليــة الــتي يحمــل 

  ...فيها جرابه ليطرق أبواب المحتاجين ويعطيهم مما أعطاه االله سراّ  
هـــذا هـــو زيـــن العابـــدين الـــذي ســـنقرأه دراســـة وتـــأمّلاً وتحلـــيلاً ، ولـــيس ســـرداً استعراضـــياً أو 

ؤلفين ح كايــة أو معجــزة أو قصــة ، أو ســيرة تاريخيــة ، مــع كامــل اعتزازنــا بمــن قــرأه هكــذا مــن المــ
  ...والمؤرخين والكتّاب ، فلكل كاتبٍ قارىء ، ولكلِّ زهرة نكهة 

  : وقد تمت هذه الدارسة في ستة فصول 
ول تنــاول ـ تحــت عنــوان  ساســية في ـــ المحطــات الا) في ســطور  الإمــام الســجاد ( الاَ

دوار الرئيسية التي جسّدها في حياته   .حياته الشريفة والتأشير صوب الاَ
  .بالدراسة والتحليل وتناول الفصل الثاني ظاهرة البكاء عند الإمام السجاد 

  .واختص الفصل الثالث بدراسة ظاهرتي العبادة والدعاء عنده 
  .في الانفاق وتحرير العبيد مام وتركز الفصل الرابع حول فلسفة الإ

  .أفردنا الفصل الخامس) رسالة الحقوق ( ولوقفة متأنية في 
، وهـو موضـوع الفصـل  أمّا الختام فكان في خلاصة الجهاد السياسي للاِمام السجاد 

  .السادس والاَخير
  ... واالله تعالى من وراء القصد ، عليه توكّلنا ، وإليه أنبنا ، إنهّ نعم المولى ونعم النصير 

    



 

  الفصل الأول
  في سطور الإمام السجاد 

  : الشخصية 
في السـنة الثامنـة والثلاثـين للهجـرة النبويـة  ولد الإمام زين العابدين علي بن الحسـين 

إنـّه ولـد : الشريفة في شهر شعبان ، واختلف المؤرخون في يوم ولادته ومكا ا ، فبعضهم قـال 
  .)٢(، فيما قال آخرون إن ولادته كانت في يثرب  )١(في الكوفة 

ن  أبــاه هــو الحســين بــن علــي بــن أبي  وقــد عُــرف بــين المــؤرخين والمحــدّثين بــابن الخيرتــين ؛ لاَ
، وأمّـــه مـــن بنـــات ملـــك الفـــرس كســـرى ، أُســـرت في إحـــدى الحـــروب وعُـــرض  طالـــب 

  .فتزوجها تكريما  لها عليها الزواج فاختارت الإمام الحسين 
فخيرتـــه مـــن العـــرب بنـــو : أن  الله في عبـــاده خيرتـــان : للزمخشـــري ) ربيـــع الابَـــرار ( وجـــاء في 
  : ، وفي ذلك قال أبو الاَسود الدؤلي  )٣(ته من العجم فارس هاشم ، وخير 

  وإن  وليــــــــــــــــــدا  بــــــــــــــــــين كســــــــــــــــــرى وهاشــــــــــــــــــم  

  لأكــــــــــــــرم  مــــــــــــــن نيطــــــــــــــت عليــــــــــــــه التمــــــــــــــائم       

   
 __________________  
  .١٠٤:  ١شذرات الذهب ) ١(
  .١٨٧: ابن الصباغ المالكي / الفصول المهمة ) ٢(
  . ٧٣/  ٣٣٤:  ١ربيع الأبرار ) ٣(

    



١٢ 

استمرت إمامته أربعةً وثلاثين سنة ، عاصر فيها مُلك يزيد بن معاوية ، ومروان بـن الحكـم 
ب أكثـر الروايـات التاريخيـة ـ في عهـد الوليـد بـن  ، وعبدالملك بن مروان ، وتـوفي مسـموماً ـ حسـ

، وذلــك في النصــف الاَول مــن شــهر محــرم الحــرام ســنة خمــس وتســعين  )١(عبــدالملك بــن مــروان 
  ...وقيل قبل ذلك أو بعده بقليل  للهجرة ،

عــاش حــوالي ســبعاً وخمســين عامــاً ، قضــى بضــع ســنين منهــا في كنــف جــدّه علــي بــن أبي 
،  سـبطي رسـول االله  ثم نشأ في مدرسة عمّه الحسن وأبيـه الحسـين  طالب 

  .واستقى علومه من هذه المصادر الطاهرة
علــى الصــعيد العلمــي والــديني ، إمامــاً في الــدين ومنــاراً في العلــم ، ومرجعــاً ومــثلاً أعلــى  بــرز

في الـورع والعبــادة والتقـوى حــتى ســلّم المسـلمون جميعــا  في عصـره بأنـّـه أفقــه أهـل زمانــه وأورعهــم 
، وقال سعيد » ما رأيت  قرشيا  أفضل منه « : فقال الزهري ، وهو من معاصريه ... وأتقاهم 

، وقـال » مـا رأيـت قـط أفضـل مـن علـي بـن الحسـين « : بن المسيّب وهو من معاصـريه أيضـا  
مــا رأيــت « ، وقــال ســفيان بــن عيينــة » سمــي زيــن العابــدين لكثــرة عبادتــه « : الإمــام مالــك 

  .»أفقه أهل المدينة « : ، وعدّه الشافعي أنهّ » هاشميا  أفضل من زين العابدين ولا أفقه منه 
ترف ــني أميــة أنفســهم ، رغــم مــا بينــه وبيــنهم مــن  وقــد اعــ  ــذه الحقيقــة حكــام عصــره مــن ب

ت مـن العلـم والـدين والـورع « : عداوة وخصومة ، فقال له عبـدالملك بـن مـروان يومـاً  لقـد أوتيـ
  مالم يؤته أحد مثلك قبلك إلا  من مضى 

__________________  
  . ، دار الذخائر للمطبوعات ١٤٣: ي عبداالله الشبراوي الشافع/ الاتحاف بحب الأشراف ) ١(

    



 

  .)١(» سراج الدنيا وجمال الاِسلام « : ، ووصفه عمر بن عبدالعزيز بأنهّ » .. من سلفك 
وحين اصطدم عبدالملك بن مروان بملك الروم وتماحكا حول مسألة النقـود ، لم يجـد الاَول 

رع إليـــه يســـتعينه علـــى إنقـــاذ المســـلمين مـــن ، فهـــ مفزعـــا  ومُعينـــا  إلا  الإمـــام زيـــن العابـــدين 
، وأنقـذ المسـلمين مـن إذلال  )٢(ورطتهم ، فوضـع لـه الإمـام اطُروحـة متكاملـة للنقـد الاِسـلامي 

  .الروم ، ولعلّ آثار هذه الاُطروحة والعمل بالنقد ما زالت لحدّ اليوم
زيـن العابـدين ، والسـجاد ، وذو الثفنـات ، والبكّـاء ، والعابـد ، وأشـهرها :  من أشهر ألقابه

ول    ...الاَ
يقــوم يــوم القيامــة منــاد  « : جــاء في المرويــات عــن محمــد بــن شــهاب الزهــري أنـّـه كــان يقــول 

  .»ليقم سيد العابدين في زمانه ، فيقوم علي ابن الحسين : ينادي 
هـــو الـــذي سمـــاه  ـــذا  وزي ، أن رســـول االله لابـــن الجـــ) تـــذكرة الخـــواص ( وجـــاء في 

لائَمـة أهـل البيـت الاثـني  ، وكذلك حسب الروايات الشيعية في تسمية النبي  )٣(الاسم 
  .عشر المعروفين 

كـــان لابـــي فـــي موضـــع « : قـــال  وجـــاء في تســـميته بـــذي الثفنـــات ، أنّ الإمـــام البـــاقر 
  . )٤(»  ...سجوده آثار ثابتة وكان يقطعها في كلِّ سنة من طول سجوده وكثرته 

__________________  
  .٣٠٥ـ  ٣٠٣:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٨: المصدر السابق ) ٢(
  .٢٩١: تذكرة الخواص ) ٣(
  . ١٨١ـ  ١٨٠:  ٤المناقب ) ٤(

    



١٤ 

بكــى « : أنـّه قـال  عـن الإمـام جعفـر الصـادق ) البكـّاء ( ويـروي الـرواة عـن سـبب تسـميته 
علـى أبيـه عشـرين سـنة ، مـا وضـع خلالهـا بـين يديـه طعـام أو مـاء إلاّ  جدي علـي بـن الحسـين 

تكون من الهالكين  جُعلت فداك يا ابن رسول االله ، إنّي أخاف أن: بكى ، فقال له أحد مواليه يوماً 
  .... إنّما أشكو بثّي وحزني إلى االله ، وأعلم ما لا تعلمون: ، فقال 

؟ فقـال « : وقال له مولى  آخر في يوم آخر  :  أما آن لحزنك أن ينقضي ولبكائك أن يقـلّ
نـاه عليـه مـن كثـرة ويحك ، إنّ يعقوب النبي كان لـه اثنـا عشـر ولـداً ، فغيـّب االله واحـداً مـنهم ، فابيضـت عي

وأنا نظرت  إلى أبي وإخوتي وعمومتي وسبعة عشر شابا  من بني عمومتي مجزرين ... البكاء واحدودب ظهره 
ونظــرت إلى عمّــاتي وأخــواتي هائمــات في الــبراري وقــد أحــاط  ــنّ أهــل الكوفــة وهــنّ .. أمــامي كالاضــاحي 

  .»...  يستغثن ويندبن قتلاهن
البكـــاؤون خمســـة آدم ويعقـــوب ، « : أيضــا  أنـّــه قــال  ق وجــاء عـــن أبي عبــداالله الصـــاد

  .» ويوسف ، وفاطمة بنت محمد ، وعلي بن الحسين
ث المؤرخــون عــن بكائــه  الكثـير الكثــير ، حــتى قيــل أنـّه مــا رأى جــزاراً يــذبح شــاة  وتحـدّ

لقــد ذُبــح أبــو « :  حــتى يــدنو منــه ويســأله هــل ســقاها مــاءً وحــين يقــال لــه نعــم ، يبكــي ويقــول
  .» عبداالله عطشانا  

ومــا يجيئـــه ضـــيفٌ ويســـأله عــن ميــّـت لـــه ، هـــل غسّـــله وكفّنــه؟ ويكـــون الجـــواب ، نعـــم هـــذا 
لقـد قتُـل والـدي غريبـا  وبقـي ثلاثـة أيـام تصـهره « : واجب يا ابن رسول االله ، حتى يبكي ويقـول 

  .» ...الشمس بلا غُسل ولا كفن 
وأســئلته وتعليقاتــه تلــك ، كــل معــاني الغضــب المقــدّس في وهكــذا حــتى كــاد يفجـّـر ببكائــه 

نفوس الاَحرار والثوار ويستنهضهم بشكل مباشر أو غير مباشر للثورة علـى الظلـم والظـالمين ، 
  والتمرّد على أعداء الدين الذين 



 

  ...يستبيحون الحرمات ، ويهتكون المقدّسات ، ويستهترون بالقيم والمبادىء والحدود 
هـــزّ الإمـــام الســـجاد بتلـــك الـــدموع عـــروش الامَـــويين وزلـــزل حكمهـــم ، ونغّـــص نعـــم ، لقـــد 

ت النــبي حرمــة ،  علــيهم دنيــاهم الــتي باعوهــا بــدينهم وآخــر م ، والــتي لم يحفظــوا فيهــا لاَهــل بيــ
فكـــان الـــذي كـــان وصـــار الـــذي ســـنقرأ بعـــض تفاصـــيله في ... ولا رعـــوا لهـــم فيهـــا إلا  ولا ذمـــة 

  ...الصفحات القليلة التالية 

  :  المحطات الرئيسية في حياة الإمام السجاد 
لا يســـع القـــارئ إلا  أن يتوقـــف أمـــام البدايـــة  في قـــراءة ســـريعة لســـيرة الإمـــام الســـجاد 

وجعـــلاه يُســـجّل أســـطع صـــفحات النضـــال في مســـيرته  والمرتكـــز اللـــذين وسمـــا شخصـــيته 
  ...المستقبلية اللاحقة 

ويمكـن اعتبــار حضــوره في كـربلاء ومواقفــه في الشــام ، وتخطيطــه في المدينـة بعــد عودتــه إليهــا 
هي المحطات الثلاثة الـتي تؤشـر الابَعـاد الحقيقيـة الـتي بلـورت شخصـيته الجهاديـة في قابـل الايَـام 
والسنين ، فضـلاً عـن محطتـه الرئيسـية في بيـت العصـمة والطهـارة الـذي نشـأ وعـاش وترعـرع فيـه 

  .خاصة مع جدّه الإمام علي وأبيه الحسين وعمّيه الحسن والعباس و 
ودوره في  وعند التأمل في هذه المحطات الثلاث ، نكتشف أنّ جهاد الإمـام السـجّاد 

تأصــيل القــيم الــتي مــن أجلهــا استشــهد جــده وأبــوه وعمّــاه ، لم تكــن لترُســم بقعقعــة الســيوف 
ا بكشــف الحقــائق الــتي تم  تزويرهــا أو التعتــيم عليهــا بعــد مصــرع أبيــه وبعــد وصــليلها فقــط ، وإنمّــ

أن وضــــعت الحــــرب أوزارهــــا ، وتوقـّـــف صــــهيل خيولهــــا وهجــــع ضــــجيج عســــاكرها وصــــخب 
  ... مقاتليها 



١٦ 

ولى    : في كربلاء : المحطة الاُ
ذ شـــهد واقعـــة كـــان حاضـــرا  في كـــربلاء إ  تؤكـــد المصـــادر التاريخيـــة أن  الإمـــام الســـجاد 

الطفّ بجزئيا ـا وتفاصـيلها وجميـع مشـاهدها المروّعـة ، وكـان شـاهداً عليهـا ومؤرخـاً لهـا ، ولعلـّه 
  ..يعُتبر أصدق وأهم مراجعها على الاِطلاق 

في ذكـــر أسمـــاء مـــن  ولقـــد ورد في بعـــض النصـــوص التأريخيـــة المعتـــبرة عـــن أهـــل البيـــت 
قــد قاتــل في ذلــك اليــوم وقــد جُــرح  ، أنّ الإمــام الســجاد  حضــر مــع الإمــام الحســين 

..  
ثَّ يومئـذٍ ، « : وكان مماّ ورد في هذا السياق مـا نصـه  وكـان علـي بـن الحسـين علـيلاً ، وارتـُ

  .)١(» وقد حضر بعض القتال ، فدفع االله عنه وأُخِذ مع النساء 
ذه تــدلُّ علــى اشــتراكه في القتــال ، لاَّ ــا هــ) ارتــُثَّ ( ومــع وضــوح هــذا الــنص ، فــإنّ كلمــة 

تُقــال لمــن حمُــل مــن المعركــة بعــد أن قاتــل وأثُخــن بــالجراح ، فــأُخرج مــن أرضــها وبــه رمــق ، كمــا 
  .)٢(يقول اللغويون ، أو أصحاب فقه اللغة 

إلاّ أن المؤكد في معظـم المصـادر التاريخيـة ، أو المتفـق عليـه فيهـا أنـه كـان يـوم كـربلاء مريضـاً 
  وللحد  الذي لا يستطيع الوقوف على  )٣(و موعوكا  أ

__________________  
من  تسمية من قتل مع الحسين « عن كتاب  ٥١: محمد رضا الحسيني الجلالي / جهاد الإمام السجاد ) ١(

ــه وشـــيعته  ــان » أهـــل بيتـــه وأخوتـ زبير ، الأســـدي ، الرسّـ ــ ــدّث الزيـــدي الفضـــيل بـــن الـ ، الكـــوفي مـــن الـــذي جمعـــه المحـ
ـ  ١٧٠:  ١، والكتــاب مــذكور في الأمــالي الخميســـية للمرشــد بــاالله  أصــحاب الإمــامين البــاقر والصـــادق 

  . ١٢٠:  ١المهلبي / والحدائق الوردية . ١٧٣
ــة ) ٢( ــة) رثــــث ( لاحــــظ كلمــ ولســــان . ١٦٧:  ١والقــــاموس . ١٨٤:  ١انُظــــر المغــــرب للمطــــرزي . في كتــــب اللغــ

  . ٤٥٧ : ٤العرب 
  وأشار ابن . ٤٨٦:  ٤وسير أعلام النبلاء . ٢٥٠:  ٣وشرح الأخبار . ٢٣١: المفيد / الارشاد ) ٣(

    



 

  .قدميه ، أو لا تحمله قدماه ، كما تقول الروايات
روي عـــن علـــي ابـــن الحســـين : ( فقـــد جـــاء في تـــاريخ اليعقـــوبي ـ ا لـــد الثـــاني ، مـــا نصـــه 

لجــالسٌ فــي العشــية التــي قتُــل فيهــا أبــي الحســين بــن علــي ، فــي صــبيحتها إنــّي « : أنـّـه قــال  
   :وعمّتي زينب تمرّضني ، إذ دخل أبي وهو يقول 
ـــــــــــــــــل   ـــــــــــــــــك مـــــــــــــــــن خلي ـــــــــــــــــا دهـــــــــــــــــر  أفٍّ ل   ي

  كـــــــــــــــــم لـــــــــــــــــك في الاِشـــــــــــــــــراق والاَصـــــــــــــــــيل       

   
ــــــــــــــــــــــل     مــــــــــــــــــــــن طالــــــــــــــــــــــب  وصــــــــــــــــــــــاحب  قتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــع بالبـــــــــــــــــــــــــــــــــديل          والـــــــــــــــــــــــــــــــــدهر لا يقن

   
  وإنمّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا الامَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر إلى الجليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  

  حــــــــــــــــــــــــيٍّ ســــــــــــــــــــــــالك  الســــــــــــــــــــــــبيل  وكــــــــــــــــــــــــل       

   
ففهمتُ ما قال وعرفتُ ما أراد ، وخنقتني عبرتي ، ورددتُ دمعتي ، وعرفتُ أنّ البلاء قـد نـزل  
فأمّا عمّتي زينب فإنهّا لمّا سمعت ما سمعت ، والنساء من شأنهنّ الرقّة والجزع ، لم تملك أن . بنا

قال لها الحسين ، ف. .. واثكلاه ، ليت الموت أعدمني الحياة: وثبت تجر  ثوبها حاسرة وهي تقول 
أختــي اتّقــي االله ، فــإنّ المــوت نــازل لا محالــة ، فلطمــت وجههــا وشــقّت جيبهــا وخــرّت مغشــياً  يــا: 

ي : يـا أختـاه : عليها ، وصاحت واويلاه واثكلاه ، فتقـدّم إليهـا وصـبّ علـى وجههـا المـاء وقـال  تعـزّ
إنـّي أُقسـم عليـك ، فـأبرّي : قـال  ثـم  . .. بعزاء االله ، فإنّ لي ولكلِّ مسلم ومسلمة اُسـوة برسـول االله

ثــم  جــاء . قســمي ، لا تشــقّي علــيَّ جيبــاً ، ولا تخمشــي علــيَّ وجهــاً ، ولا تــدعي علــيَّ بالويــل والثبــور
  حتى 

__________________  
كــان علــي بــن الحســين مــع أبيــه بطــف كــربلاء وعمــره إذ ذاك ثــلاث وعشــرون ســنة ، : ســعد في تاريخــه أيضــا  قــائلا  

اقتلـوا : ولمـا قتـل والـده ، قـال الشـمر بـن ذي الجوشـن . ريضاً ملقى على فراشه ، قد  كته العلّة والمرضلكنه كان م
تىً مريضـاً لم يقُاتـل فتركـوه : هذا الغلام فقال بعض اصحابه  ، راجـع كتـاب الاتحـاف » ... سبحان االله ، تقتلـون فـ

  . دار الذخائر للمطبوعات ١٤٣: افعي الشيخ عبداالله بن محمد بن عامر الشبراوي الش/ بحب الأشراف 



١٨ 

  .)١(»  ...أجلسها عندي ، فإنّي لمريض مدنف ، وخرج إلى أصحابه 
خ مــواقفهم .. وأصــحابه وبنيــه وأهــل بيتــه  يشـرح قصّــة مصــرع والــده  ثم  راح  ويــؤرّ

  ...تاريخ وملاحمهم البطولية الخالدة بأصدق ما يكون المؤرخ ، وأدقّ ما يسجل ال
إذن ، كــــان الإمــــام الحســــين برحلتــــه مــــن الحجــــاز إلى العــــراق ، وكلماتــــه كلّهــــا ، ومصــــرعه 
الدامي ومشاهد البطولة والفداء ، كلّها مخزونة في وجدان وضمير الإمـام السـجاد وهـو يسـمعه 

، ويسـمعه » كأني بأوصـالي هـذه تقطعهـا عسـلان الفلـوات بـين النـواويس وكـربلاء « : يقول يوما  
من رأى منكم سلطانا  جائرا  مستحلا  لحرم االله ولم يغيّر عليه بقـول أو فعـل  « : يقول في يوم آخر 

ث ورابـع » كان حقا  على االله أن يدخله مدخله  واالله لا أعطـيكم « : ، ويسمعه يقول في يوم ثالـ
ـــذليل ولا أقـــرُّ لكـــم إقـــرار العبيـــد  والحيـــاة مـــع  إنــّـي لا أرى المـــوت إلا  ســـعادة» « بيـــدي إعطـــاء ال

فيمـا يسـمع »  المـوت أولـى مـن ركـوب العـار ، والعـار أولـى مـن دخـول النـار» « الظالمين إلا  برما  
  : إخوته وأبناء عمومته وأصحاب أبيه ينشدون في حومة الوغى ويهتفون 

ــــــــــــــــــــدٌّ *    إذا لم يكــــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــوت  ب

  فمــــــــــــــــــــــن العــــــــــــــــــــــار أن تمــــــــــــــــــــــوت جبانــــــــــــــــــــــا     

   
ـــــــــــن علـــــــــــي*  ـــــــــــن الحســـــــــــين ب   أنـــــــــــا علـــــــــــي ب

  وأيم االله أولى بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالنبي نحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن     

   
  أطعــــــــــــــــــــــنكم بــــــــــــــــــــــالرمح حــــــــــــــــــــــتى ينثــــــــــــــــــــــني

  أضـــــــــــــــربكم بالســـــــــــــــيف أحمـــــــــــــــي عـــــــــــــــن أبي     

   
  ضــــــــــــــــــــــرب غــــــــــــــــــــــلام  علــــــــــــــــــــــوي هــــــــــــــــــــــاشمي

ــــــــــــــــــدعي      ــــــــــــــــــن ال ــــــــــــــــــا اب   واالله لا يحكــــــــــــــــــم فين

   
  سأمضـــــي ومـــــا بـــــالموت عـــــار  علـــــى الفـــــتى* 

  إذا مــــــــــــا نــــــــــــوى خــــــــــــيرا  وجاهــــــــــــد مســــــــــــلما     

   
 __________________  
  . ، دار صادر ـ بيروت ٢٤٤ـ  ٢٤٣:  ٢تاريخ اليعقوبي ) ١(

    



 

  وواســــــــــــــــى الرجــــــــــــــــال الصــــــــــــــــالحين بنفســــــــــــــــه

  وفـــــــــــــــــــــارق مثبـــــــــــــــــــــورا  وخـــــــــــــــــــــالف مجرمـــــــــــــــــــــا     

   
تُّ لم ألمُ ـــــــــــدم وإن مـــــــــــ   فـــــــــــإن عشـــــــــــت  لم أن

ـــــــــــــــك ذلا  أن تعـــــــــــــــيش وترُغمـــــــــــــــا        كفـــــــــــــــى ب

   
كلّ ذلك وغيره كثير يختزنه الإمام السجاد ويطوي عليه قلبه وضلوعه ، إذ لم يتسنَّ له أن   

يبذل مهجته ، لجرحٍ أصابه ، فأخرجه من المعركة ، أو مرضٍ شديد أقعده عن المساهمة فيهـا ، 
فيحمـــل تلـــك المشـــاهد والكلمـــات ليصـــبح بعـــد ذلـــك ناطقـــاً رسميـــاً بمـــا شـــاهده واطلّـــع عليـــه ، 

نتـــدب لاِتمـــام المهمـــة الـــتي استشـــهد مـــن أجلهـــا أبـــوه الإمـــام الحســـين ويكـــون ا
ُ
لمرجـــع الـــرئيس الم

  .، والتي لم تنته باستشهاده ، بل إّ ا بدأت بعد ذلك مباشرة فعلاً  
هـو الحـدث التـاريخي الاكَـبر الـذي  وحين نقول ذلك ونؤكد أن مصرع الإمام الحسـين 

اه الصــحيح في الاِســلام ، وقــاد ثورتــه التصــحيحية فعــلاً ، فــان دور الإمــام أدى إلى بلــورة الاتجــ
يأتي الاكَثر تجلياً في ريادة مشروع هذه الثورة واستكمال فصولها وتجلية مفردا ـا  السجاد 

  .وشرح أبعادها ورسم المعالم الحقيقية للخط الاِسلامي المحمدي الاَصيل

  : وفة والشام في الك: المحطة الثانية 
نعـــم ، في معســـكر الاَعـــداء ، وفي أســـر الخصـــوم ، في الكوفـــة ومجلـــس أميرهـــا ، وفي الشـــام 
وأمام مليكها والتي لا يقل الموقف البطولي فيهـا عـن ميـدان الـوغى وحومـة الصـراع ، يستحضـر 

بالكوفة مع  مصارع إخوته وأبناء عمومته ، فيقف شامخاً في قصر الاِمارة الإمام السجاد 
  عمّته زينب 

    



٢٠ 

وهما يحملان بلاغة علي وعنفـوان الحسـين وعـزّة العبـاس ، ليقـولا بكـلام عـربي فصـيح ومواجهـة  
كلاميــة حــادّة بينهمــا وبــين الطاغيــة عبيــد االله بــن زيــاد ، قــولاً لا يمكــن أن يقولــه ثــائر مغلــوب 

قطـــر ســـيفه مـــن دمـــاء منكســـر في مثـــل موقعهمـــا وموقفهمـــا وأمـــام هـــذا الطاغيـــة الـــذي مـــازال ي
  ..ا زّرين في رمضاء كربلاء من أهل بيت النبوة 

ت بوجههـا عنــه فيقــول  « : يلتفـت ابــن زيـاد لزينــب وهـي جالســة حزينـة منكســرة وقـد صــدّ
فــلا تكلّمــه ، ويكــرّر فــلا تكلّمــه ، فيعيــد ثالثــة وهــي مصــرةّ لا تكلّمــه ، » مــن هــذه الجالســة؟ 

  .»بنت فاطمة هذه زينب « : حتى يقول بعض إمائها 
  .»الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم ، وأكذب أُحدوثتكم « : فقال لها ابن زياد 

أنـت ( وطهّرنا تطهيراً ، لا كما تقـول  الحمد  الله الذي أكرمنا بمحمد « :  فتقول 
  .» ..، وإنمّا يفُتضح الفاسق ، ويكذّب الفاجر ، وهو غيرنا يا ابن مرجانة ) 

قوم كُتب عليهم القتل فبـرزوا « : ، قالت » فكيف رأيت صنع االله بأهل بيتكِ؟ « : فقال 
واستشـاط ( زيـاد فغضـب بـن »  ..إلى مضاجعهم ، وسيجمع االله بينك وبينهم فتختصمون عنـده 

، فبكـــت » قـــد شـــفى االله غيظـــي مـــن طاغيتـــك والعصـــاة المـــردة مـــن أهـــل بيتـــك « : وقـــال ) 
ت  ــ لعمــري لقــد قتلــت كهلــي ، وأبــرتَ أهلــي ، وقطعــت فرعــي ، واجتثثــت أصــلي ، فــإن « : وقال

  . )١(»  ...يُشفك هذا فقد اشتفيت  
__________________  

  وفيها »  ٤٥:  ٣لكامل في التاريخ ، ابن الاثير ا« جميع هذه النصوص وردت في كتاب ) ١(
    



 

 علـي بـن الحسـين« قـال » مـا اسمـك؟ « : ثم  يلتفت ابن زياد إلى علي  بـن الحسـين ويقـول 
: قـال » مالـك لا تـتكلم؟ « : فسكت ، فقال » ألم يقتل االله علي بن الحسين؟ « : قال » 
  !! » كان لي أخ يقُال له علي قتله الناس« 

  .فسكت الإمام » إن  االله قتله « : زياد  فقال ابن
ــس « :  فقــال الإمــام علــي بــن الحســين » مالــك لا تــتكلم؟ « : قــال  االله يتــوفى الانَف

  .» ...وما كان لنفس  أن تموت إلا  بإذن االله .. حين موتها 
ثم غضب ابن زياد فأراد قتلـه علـى جرأتـه وتجاسـره علـى الطاغيـة بتلـك الاَجوبـة ، فتشـبثّت 

ب وتعلّقــت بــه ، وقالــت لابــن زيــاد  ذت ، أمــا « : بــه عمّتــه زينــ يــا ابــن زيــاد ، حســبُك منّــا مــا أخــ
؟ أسألك االله ـ إن كنت مؤمنا  ـ إن قتلته لمّا تقتلني   .» ..معه  رويت  من دمائنا؟ وهل أبقيت مِناّ أحداً

يا ابن زياد ، إن كانت بينك وبينهنّ قرابة فابعث معهنّ رجـلاً « : لابن زياد  وقال الإمام 
  .)١(»  ...تقياّ  يصحبهن  بصحبة الإسلام 

أمّا في الشام وحيث الـدور الاِعلامـي أكثـر تـأثيرا  مـن قعقعـة السـيوف وطعـن الرمـاح مـع مـا 
في مجلـس يزيـد  تصفية وقتل ، يقف الإمام السجاد  يستبطن من فضح وكشف واحتمال

ويلــتمس الاِذن بالحــديث فيُســمح لــه ، فينــبري بعــد أن يحمــد االله ويثــني عليــه مســفّهاً الــدعاوى 
  : الامَوية التي حاولت تشويه  ضة أبيه ، وتزييف أهداف ثورته ، قائلاً 

   م يعرفني فأنا أُعرّفهفمن عرفني فقد عرفني ، ومن ل: يا معشر الناس « 
__________________  

فقالت ما للمرأة والشجاعة . فقال لها ـ ابن زياد ـ هذه شجاعة لعمري لقد كان أبوك شجاعا  « : إضافة خلاصتها 
ــــة . »..  ــــة ) ســـــجّاعة ( وجـــــاءت كلمـ جاعة ( بـــــدل كلمـ ــ ـــة ) شـــ ــــجّاعا  ( ، وكلمــ ــة ) سـ ــــجاعا  ( بـــــدل كلمـــ في ) شـ

  . طبعة المؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد ١٦:  ١١بغدادي مصنفات الشيخ المفيد ال
  . ٤٣٥:  ٣الكامل في التاريخ ) ١(
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أنـا ابـن مـن عـلا ... نفسي ، أنـا ابـن مكّـة ومِنـى ، أنـا ابـن مـروة والصـفا ، أنـا ابـن محمـد المصـطفى 
لّى بملائكـة فاستعلى ، فجـاز سـدرة المنتهـى ، وكـان مـن ربـّه قـاب قوسـين أو أدنـى ، أنـا ابـن مـن صـ

السماء مثنى مثنى ، أنا ابن من أُسري به من المسجد الحـرام إلـى المسـجد الاَقصـى ، أنـا ابـن علـي 
المرتضــى ، أنـــا ابـــن فاطمــة الزهـــراء ، أنـــا ابـــن خديجــة الكبـــرى ، أنـــا ابـــن المقتــول ظلمـــاً ، أنـــا ابـــن 

بلاء ، أنـا ابـن مسـلوب المجزور الـرأس مـن القفـا ، أنـا ابـن العطشـان حتـى قضـى ، أنـا ابـن صـريع كـر 
العمامة والرداء ، أنا ابن من بكت عليه ملائكة السماء ، أنـا ابـن مـن ناحـت عليـه الجـنّ فـي الاَرض 
والطير في الهواء ، أنـا ابـن مـن رأسـه علـى السـنان يهُـدى ، أنـا ابـن مـن حرمـه مـن العـراق إلـى الشـام 

لانـا أهـل البيـت بـبلاء حسـن ، حيـث جعـل رايـة أيُّهـا النـاس إن  االله تعـالى ـ ولـه الحمـد ـ ابت.. تُسـبى 
  .)١(»  ...الهدى والتُقى فينا ، وجعل راية الضلالة والردى في غيرنا 

ب والبكــاء ـ كمــا تقــول الروايــات التأريخيــة ـ فكشــف مــالم  وهكــذا حــتى عــمّ ا لــس النحيــ
الشـريف واتصـاله يكشف وفضح ما تمّ التكتّم عليه أو يرُاد له ذلـك ، فـذكّر النـاس أولاً بنسـبه 

بالاِســـلام ونـــبي الاِســـلام ، وأشـــار إلى العديـــد مـــن الحـــوادث التأريخيـــة والجنايـــات الـــتي ارتكبهـــا 
جــيش الاَمـــويين باســم الاِســـلام وتجـــاوزت حــدود الـــدين وتعاليمـــه المعروفــة ، كالتمثيـــل بـــالقتلى 

ــا « : مــثلا   ــرأس مــن القف ــا ابــن المجــزور ال ــا ابــن « : صــم ، والوحشــية في التعامــل مــع الخ» أن أن
« والتطاول على حرمة بيـت النبـوة ، وبنـات المصـطفى والمرتضـى اللـواتي »  العطشان حتى قضى

أنــا ابــن « : وأكثــر مــن كــل ذلــك وبصــريح القــول والعبــارة ... » مــن العــراق إلــى الشــام تُســبى 
  ... »  المقتول ظلُما  

__________________  
  . ١٨٢:  ٤ب المازندراني ابن شهر آشو / مناقب آل أبي طالب ) ١(



 

وهكــذا ممـّـا أدى إلى بكــاء ونحيــب الحاضــرين وإشــعارهم بــالاِثم والــذنب الكبــيرين اللــذين ارتُكبــا 
بحـــقِّ الاِســـلام ووريثـــه ، وكيـــف إن الاِســـلام الـــذي يزعمـــه الامويـــون اليـــوم مجسّـــداً برمـــزه الماثـــل 

د ، ورأس ابن الزهراء أبيـه أمـامهنّ أمامهم أصبح أسيرا  يُساق مع عمّاته وخالاته من بلد إلى بل
  ...»  على السنان يهُدى« 

إنــّه ، باختصــار شــديد ، و ــذه الخطبــة المــوجزة أصــبح الرمــز الــذي يقــود مســيرة الاِحيــاء ـ 
فـتراه ... إحياء هذا الدين المضيّع ـ الذي شوّهته السـلطة الاَمويـة وحكمـت أو تحكّمـت باسمـه 

قطع حديثـه بـالآذان للصـلاة ، يعُلِّـق علـى صـوت المـؤذن الـذي يقـول حين أراد يزيد أن ي 
ك؟ فـإن قلـت جـدك فقـد ! يا يزيد« : بقوله » أشهد أن محمدا  رسول االله « :  هذا جـدي أم جـدّ

« : ، ثمّ قال مخاطبـاً النـاس » ! وإن قلت جدي ، فلمَ قتلتَ أبي وسبيت حرمه وسبيتني؟! كذبت
  .فعلت الاَصوات بالبكاء» ؟ بوه وجده رسول االله أيُّها الناس ، هل فيكم من أ

المنهــــال بــــن عمــــرو الطــــائي ، وفي روايــــة مكحــــول : وقــــام إليــــه رجــــل مــــن شــــيعته يقُــــال لــــه 
  .»كيف أمسيت  يا ابن رسول االله؟ « : فيسأله  صاحب رسول االله 

ت ديــن النــبي  فيســتثمر الإمــام الســجاد  دا  بالعصــابة الــتي حرّفــ هــذا الســؤال فــيروح منــدّ
، ويضــع أوُلى العنــاوين العريضــة في هــذه المســيرة التبليغيــة الاِعلاميــة الــتي قــادت وتقــود  

مســيرة الاِحيــاء العظيمــة هــذه ، برائــدها الوحيــد الحــيّ البــاقي ، مؤكــداً علــى الفرعونيــة الجديــدة 
 تتحكّم باسم الدين مستنهضاً همم الرجال ، مقرّعاً ضمائرهم ، مناشـداً غـير م علـى ديـن التي

  عظيم ضيّعوه بالتواطؤ مع هذه العصابة الضالة المضلّة ، فيجيب 
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  : سائله بقول  موجز بليغ 
ــذبّحون أبنــاءهم «  ويحــك كيــف أمســيت؟ أمســينا فــيكم كهيئــة بنــي إســرائيل فــي آل فرعــون ، ي

ــأنّ محمــداً منهــا ، وأمســى آل محمــد  ويســتحيون نســاءهم ، وأمســت العــرب تفتخــر علــى العجــم ب
»  ...مقهورين مخذولين ، فإلى االله نشكو كثرة عدّونا ، وتفرّق ذات بيننـا ، وتظـاهر الاَعـداء علينـا 

)١(.  
ــغ ، ويتجلّــى دور الإمــام الســجاد  في  وهكــذا تــبرز وثائقيــة هــذا الطــرح الاِعلامــي البلي

قيادة مشروع الاِحياء وثورة التصحيح ، ومن هذه المحطة تبدأ رحلة الالَـف ميـل مسـافة وعمقـاً 
مهمتــــه الرســــالية في اســــتكمال هــــذا المشــــروع  مــــن الشــــام إلى المدينــــة ، ليســــتأنف الإمــــام 

  .وريادة هذه الثورة

  : في المدينة المنوّرة : المحطة الثالثة 
  .ـ دوره العلمي ١
مما تجمعه السطور ، أو تفي بـالتعبير  س الحديث عن الدور العلمي للاِمام السجاد لي

عنه ؛ ولكن حسبها أّ ا تـأتي بمعـالم تفصـح بعـض إفصـاح عـن ذلـك الـدور ومـا كـان يتمتـع بـه 
  .صاحبه من منزلة

م الاُولى ، ومهــد في المدينــة المنــورة ، حاضــرة الاِســلا لقــد عــاش الإمــام زيــن العابــدين 
ـــة مـــن علمـــاء الصـــحابة ، مـــع كبـــار علمـــاء  ـــت تحتضـــن فيـــه ثلّ العلـــوم والعلمـــاء ، في وقـــت كان
ـــلا  التـــابعين ، فكـــان بشـــهادة أكـــابر أبنـــاء طبقتـــه والتـــابعين لهـــم ، الاَعلـــم والاَفقـــه والاَوثـــق ، ب

  .ترديد
مـا رأيـت أحـدا   مـا كـان أكثـر مجالسـتي مـع علـي بـن الحسـين ، و : ( فقد كان الزهري يقـول 

ث به الفقيه ). كان أفقه منه    وممن عرف هذا الاَمر وحدّ
__________________  

  . ١٨٢:  ٤مناقب ابن شهر آشوب ) ١(
    



 

  .)١(سفيان بن عيينة 
أفقــه أهــل ( علــى انــه كــان  وبمثــل هــذا كــان يقــول الشــافعي محتجــا  بعلــي بــن الحســين 

، وغـــيرهم   )٣(أبـــو حـــازم المـــدني  معاصـــر الإمـــام الســـجاد وبمثلـــه كـــان يقـــول . )٢() المدينـــة 
  .كثير

هذا وقد كانت مدرسته تعجّ بكبار أهل العلم من حاضرة العلم الاُولى في بـلاد الاِسـلام ، 
: يحملون عنه العلم والاَدب ، وينقلون عنـه الحـديث ومـن بـين هـؤلاء ، كمـا أحصـاهم الـذهبي 

وعمر ، وزيد ، وعبداالله ، والزهري ، وعمرو بـن دينـار )  لباقر ا( أولاده أبو جعفر محمد 
، والحكــم ابــن عُتيبــة ، وزيــد بــن أســلم ، ويحــيى بــن ســعيد ، وأبــو الزنــاد ، وعلــي بــن جــدعان ، 
ومسلم البطين ، وحبيب بن أبي ثابت ، وعاصم بن عبيداالله ، وعاصم بن عمر ابن قتادة بـن 

قتــادة ، والقعقــاع بــن حكــيم ، وأبــو الاَســود يتــيم عــروة ، وهشــام بــن  النعمــان ، وأبــوه عمــر بــن
عروة بن الزبير ، وأبو الزبير المكّي ، وأبو حازم الاَعرج ، وعبداالله بن مسلم بـن هرمـز ، ومحمـد 

ث عنـــه أبـــو ســـلمة .. بـــن الفـــرات التميمـــي ، والمنهـــال بـــن عمـــرو ، وخلـــق ســـواهم  وقـــد حـــدّ
غــير هــؤلاء رجــال مــن خاصــة شــيعته مــن كبــار أهــل العلــم ،  ، )٤(وطــاووس ، وهمــا مــن طبقتــه 

  .)٥(أبان بن تغلب ، وأبو حمزة الثمالي ، وغيرهم كثير : منهم 
   هذا الجمع الغفير وغيرهم ممن وصف بالخلق الكثير أخذوا عنه 

__________________  
  .٢٤٠:  ١٧ومختصر تاريخ دمشق . ٣٨٩:  ٤سير أعلام النبلاء ) ١(
  .٢٧٤:  ١٥ابن أبي الحديد / شرح  ج البلاغة ) ٢(
  .٣٩٤:  ٤سير أعلام النبلاء ) ٣(
  .٣٨٧:  ٤سير أعلام النبلاء ) ٤(
  . رجال الشيخ الطوسي ـ باب أصحاب علي بن الحسين : راجع ) ٥(

    



٢٦ 

علوم الشريعة من تفسير القرآن الكريم والعلـم بمحكمـه ومتشـا ه وناسـخه ومنسـوخه وأحكامـه 
وآدابه ، والسُنّة النبويـة الشـريفة روايـةً وتـدويناً في عصـر كانـت مـا تـزال كتابـة الحـديث فيـه تتـأثر 

فكتـب  بما سلف من سياسة المنع من التدوين ، السياسة التي اخترقهـا أئمـة أهـل البيـت 
عنهم تلامذ م والرواة عنهم الشـيء الكثـير ، إلى أحكـام الشـريعة ، حلالهـا وحرامهـا وآدا ـا ، 
إلى فضيلة الاَمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد عمدت فيه السياسة على تعطيـل الكثـير 

رورة مــن الاَحكــام وتبــديل بعــض الســنن وإحيــاء بعــض البــدع ، إلى الجهــر في نصــرة المظلــوم وضــ
  .الرد  على الظالم وكشف أساليبه الظالمة للناس

كمـــا تـــأدبوا علـــى يديـــه في مجالســـه بـــآداب الاِســـلام الـــتي شـــحنها في أدعيتـــه الـــتي اشـــتهرت 
وانتشرت في عهده حتى أصبحت تشكّل لوحدها ظاهرة جديـدة في تبـني اسـلوب روحـي متـين 

إلى إحياء معالم الشريعة وحـدودها ، ليس لاِحياء القلوب وشدّها إلى االله تعالى وحسب ؛ بل 
» الصـحيفة السـجادية « وآدا ا الاَدعية التي حفظ المشهور جداً منها في الصحيفة المعروفة بــ 

  .بالسجاد نسبة إليه حيث عرف 
في كـــلِّ هــذه الميـــادين أثــر عظـــيم يجمــع أســـفاراً جليلــة ، تتضـــمن  والاثَــر المحفـــوظ عنــه 

  .م الشريعة الاِسلاميةسائر علو 
سبقا  علميا  وتاريخيا  في رسالة تعد مـن مفـاخر الاِسـلام  وغير ذلك فقد سجّل الإمام 

الرســـالة الخالـــدة المحفوظـــة  ـــذا العنـــوان ، والـــتي » رســـالة الحقـــوق « وتراثـــه العلمـــي ، ألا وهـــي 
ولا يسـتغني ا تمـع عـن احيائهـا استوعبت جلّ الحقوق التي لا يستغني الاِنسان عن معرفتهـا ، 

  .والعمل  ا ، لاَجل أن يكون مجتمعاً إسلامياً حيّاً بحق ، كما أرادت له الشريعة السمحة
    



 

مقــــولات عقيديــــة تبنتهــــا فــــرق إســــلامية  ومــــن ناحيــــة أُخــــرى فقــــد ظهــــرت في عهــــده 
وجيـــه أحكامــــه ،  وتمحـــورت حولهـــا واتخـــذت منهـــا منـــاهج خاصـــة في فهـــم عقائـــد الاِســـلام وت

ج لهمــــا الامويــــون تبريــــرا  لوجــــودهم في الســــلطة لمشــــروعهم  كعقيــــدتي الجــــبر والارجــــاء اللتــــين روّ
السياســــي ، وعقيــــدتي التشــــبيه والتعطيــــل في الصــــفات اللتــــين اتخــــذ ما فــــرق متناقضــــة بــــذرائع 

  .مختلفة
موقفــه الواضــح والمنســجم مــع منهجــه في التعلــيم  وإزاء هــذه الاتجاهــات وقــف الإمــام 

ث تلــك  والــدفاع عــن مبــادىء الشــريعة ، فضــمّن أقوالــه الحكيمــة وأدعيتــه المشــتهرة نصوصــاً تجتــ
المقولات من جذورها ، من ذلك موقفه مع عبيد االله بن زياد يوم أدُخل عليه في قصـر الاِمـارة 

  من أنت؟: وعُرض عليه فقال له 
  .» أنا علي بن الحسين« :  فقال 
  أليس قد قتل االله علي بن الحسين؟: فقال 

  .» قد كان لي أخ يسمى عليا  قتله الناس« :  فقال له الإمام 
  .بل االله قتله: فقال له ابن زياد 

  .)٢(»  )١( ) االله يتوفى الانَفس حين مو ا (« :  فقال الإمام 
  .مع يزيد بن معاوية عند دخوله عليه مع أخواته وعمّاته في الشاموكذا موقفه الآخر 

يا بن حسين ، أبـوك قطـع رحمـي وجهـل حقّـي ، ونـازعني سـلطاني ، فصـنع االله : قال يزيد 
  . به ما قد رأيت

__________________  
  .٤٢/  ٣٩: سورة الزمر ) ١(
  . ١١٦:  ٢الشيخ المفيد / الإرشاد ) ٢(

    



٢٨ 

رض ولا في  (« :  الحســــين  فقــــال الإمــــام علــــي بــــن مــــا أصــــاب مــــن مصــــيبة في الاَ
  .)٢(»  )١( ) أنفسكم إلا  في كتاب من قبل أن نَّبرأها إن ذلك على االله يسير

دخـل علـي بـن : أو ما رواه الطبرسي في الاحتجاج عن ثقاة الرواة وعدولهم ، قـال  أنـه لمـا أُ
مـــن حمُـــل إلى الشـــام ســـبايا مـــن أولاد الحســـين بـــن علـــي في جملـــة  الحســـين زيـــن العابـــدين 

  ! الحمد  الله الذي قتل أباك! وأهاليه على يزيد ـ لعنه االله ـ قال له يا علي 
  .» قتل أبي الناس« :  قال الإمام 
  .الحمد الله الذي قتله فكفانيه: قال يزيد 

  .)٣(»  ي لعنة االله ، أفتراني لعنت االله عزّ وجلّ؟على من قتل أب« :  قال الإمام 
مــن المشــبّهة وا سّــمة فنجــده قــد اتخّــذ شــكل دعــاء ، كمــا في دعائـــه في  أمــا موقفــه 

شـبهوك وأنـا بـريء يـا إلهـي مـن .. إلهـي بـدت قـدرتك ولـم تبـد هيئـة جلالـك « : التوحيد إذ يقول 
  .)٤(»  فتعاليت يا إلهي عمّا به المشبهون نعتوك.. الذين بالتشبيه طلبوك ، ليس كمثلك شيء 

،  مناسـبة تمـر إلا  وأوضـح العقيـدة الحقـّة الـتي عليهـا أهـل البيـت  ولم يدع الإمام 
وهــي تنزيــه البــاري جــلَّ شــأنه وتعظيمــه ، وذلــك مــا تجــده شاخصــاً في دعائــه الاَول والثــاني مــن 

  . عزَّ وجل  ويثني عليه بأجل  الصفات وأنزهها الصحيفة حينما يحمد االله
__________________  

  .٢٢/  ٥٧: سورة الحديد ) ١(
  .١٢٠:  ٢الإرشاد ) ٢(
  .١٣٢:  ٢الاحتجاج ) ٣(
  ). ٣(الدعاء رقم  ٢٢: الصحيفة السجادية الكاملة ) ٤(



 

  .ـ دوره في بلورة المعارضة السياسية ٢
المؤسف في قراءات ودراسات الكثير مـن المـؤرخين والمحللـين السياسـيين هـو ارتبـاكهم وعـدم 

ــــت  وتفكيــــك مدرســــتهم الفكريــــة والسياســــية في  دقــّــتهم في تحديــــد أدوار أئمــــة أهــــل البي
تعـــاملهم مـــع الســـلطات ، وكـــذلك عـــدم قـــدرة هـــؤلاء المحللـــين علـــى إدراك حكمـــة تنـــوعّ تلـــك 

دوار وفلســ فتها وعــدم اســتيعاب حــرص الائَمــة علــى الاحتفــاظ بوحــدة هــدفهم في المحافظــة الاَ
  .على الاِسلام عقيدةً وشريعةً ، نظريةً ومنهاجاً 

مـثلاً في صـلحه مـع معاويـة ، ويقومـون  يأخذ بعض هؤلاء المحللين دور الاِمام الحسن 
مصـالحا  مسـاوما  متنـازلا  قـد )  عليـه سلام االله( بتفكيكه بعيداً عن ظروفه وأهدافه ، فيُظهرونه 

رضـــي بانصـــاف الحلـــول مؤيـــداً ومبايعـــاً ، بعيـــدين عـــن الاِنصـــاف والحـــقّ طبعـــاً ، وبعيـــدين عـــن 
الدراسة التحليلية المتأنية التي تضـفي علـى البحـث العلمـي رصـانته وموضـوعيته ، وللحـدِّ الـذي 

ـ كما خاطبه أحـد أعوانـه يومـا  ـ متناسـين رأي  ـ بأنهّ مذل  المؤمنين يسف  البعض فيصفه ـ 
»  إملكــوا عنــي هـذا الغــلام ، لشــدّة مراسـه فــي الحــرب والقتــال« : أبيـه فيــه في صـفين حــين قـال 

ألا إن  معاويـة « : ومتجـاهلين موقفـه هـو نفسـه ـ سـلام االله عليـه ـ حـين خاطـب جيشـه قـائلا  
فة ، فإن أردتـم المـوت رددنـاه عليـه ، وحاكمنـاه ليس فيه عز  ولا نص) يقصد الصلح (  دعانا لاَمر

فـإذا بالنـاس »  ...إلى االله تعالى بظبا السيوف ، وإن أردتم الحياة الدنيا ، قبلنا وأخذنا لكم الرضـا 
  .)١(!! »البقية ... البقية « : من كل جانب ومكان يهتفون ويصرخون ويولولون 
ع ـ سلام االله عليه ـ مرارة ذلك الوصف وق   ساوة تلك التهمة على فتجرّ

__________________  
  .٢١٧،  ٢٠٤:  ٣ابن الاثَير / الكامل في التاريخ ) ١(

    



٣٠ 

لـك ، فضـلاً عـن حرصـه 
ُ
أن يحملهم على ما يكرهون فيُقال فيه أنهّ قتلهم أو قاتل  ـم علـى الم

  .على حقن دماء شيعته بعد أن تأكد لديه نكوص جيشه وتخاذل قادته وا يار جنوده
، كـــــان قـــــد  لهـــــل مـــــع أبيـــــه   لهـــــل مثـــــل هـــــذا التحليـــــل مـــــع الاِمـــــام الحســـــن  وكمـــــا
ــم أنــّه لم يكــن سياســياً فــذّاً ؛ إذ لم يتراجــع خطــوة إلى الــوراء مــن أجــل خطــوتين   حــين إ ُّ

كمـا   إلى الاَمام ـ كما يقول السياسيون الذرائعيون اليوم ـ فيهادن معاوية ثم يـنقضّ عليـه غـدراً ،
  .هو شأن الاَخير وطبعه

أيضـــا  تـــرى بعضـــهم يحاســـبه علـــى قبولـــه بولايـــة  وحـــين يصـــل الـــدور إلى الاِمـــام الرضـــا 
العهــد ، فيمــا حاســبه آخــرون علــى عــدم قبولــه لهــا في البدايــة ، فــا موه بــالتفريط بــدماء شــيعته 

  .عبر إصراره على الرفض ـ حسب زعمهم ـ
اللذين انصرفا إلى العلـم وترسـيخ العقيـدة ، ولم  قر والصادق وهكذا مع الاِمامين البا

 يرفعوا السيف لمواجهة طواغيـت زمـا م ، وكـأن المـؤرخين لم ينظـروا إلى أئمـة أهـل البيـت 
، إلاّ مـن زاويـة واحـدة أو بعُـدٍ واحـد ، فجـاءت دراسـا م وتحلـيلا م عرجـاء تمشـي علـى رجـلٍ 

  ..و عوراء تنظر بعين  واحدة واحدة ، أ
أمـا موقـف الاِمـام السـجاد ـ موضـوع البحـث ـ مـن الثـورة والجهـاد فكـان هـو الآخـر عُرضـة 

  : لهذا التحليل الشاطح الذي وضع أُسسه صنفان من الناس 
ـــر موقفـــه  دعـــة  واســـترخاء  للتغطيـــة علـــى  صـــنف يحـــب الدعـــة والاســـترخاء فـــيروح يفُسِّ

  .ته ونكوصهفشله هو وهزيم
وصــنف  يهــوى الثـــورة والتمــرد فيتحامــل علـــى الاِمــام جســارة أو تجـــرؤا  فيتّهمــه بحــب  الدعـــة 

  .والاسترخاء زورا  وإفكا  
  وهذا يعني أن كلا  من هذين الصنفين ـ إذا أحسنّا الظن  ما ـ لم يضع 

    



 

لمكاني ، وراح يسبح نفسه في مكانه ، وإنمّا درس القضية أو قرأها من خارج الظرفين الزماني وا
في فضـــاء هـــذا الاِمـــام العظـــيم ولكـــن كمـــن يطـــير بـــلا جنـــاح ، أو كمـــن يـــتعلّم الســـباحة علـــى 

  ...حصير 
فبعضهم يـزعم أنـّه اعتـزل السياسـة والتصـدّي بعـد فجيعتـه بوالـده وإخوتـه ، وغـدر الغـادرين 

  .)١(من أهل زمانه ، فاكتفى بالتضرعّ والدعاء 
وبعضــهم يحلّــل إنــّه آثــر الــدعاء والبكــاء علــى غيرهمــا ؛ لاَّ مــا أيســر مؤونــةً وأقــلُّ كلفــةً مــن 

  .)٢(.. المواجهة والنزال وحزِّ الرؤوس وجزِّ الرقاب 
وبعضـهم يقـول إنـّـه آثـر الدعــة والراحـة طمعــاً  مـا بعــد أن رأى مـا رأى مــن هـول المصــائب 

  ...لاء التي حلّت باخوته وأهل بيته في مجزرة كرب
ويشـطح صـنف آخـر أكثـر مــن هـؤلاء جميعـا  فيـزعم أنـّه صــالح وسـاوم السـلطة ونـأى بنفســه 

ـ حسـب  )٣(بعيـدا  عـن الثـورات الشـيعية الـتي تفجـّرت في زمانـه ؛ بـل تـبرأ منهـا في السـرِّ والعلـن 
ؤوليته تجــاه  زعمهــم ـ ومــن هنــا فإنـّـه أخــذ علــى أيــدي هــؤلاء الثــوار وخــذلهم وتنصـّـل مــن مســ

  ...م ، وما إلى ذلك من هذه الدراسات المبتورة والتحليلات الشوهاء ثورا 
فلنتوقـــف قلـــيلا  أمـــام هـــذه المـــزاعم وندرســـها بموضـــوعية وتـــأن  بعيـــدا  عـــن لغـــة البُعـــد الواحـــد 
ث  والنظرة الاَحادية والتحليل الجاهز ، وباختصار شديد طبعاً ، آملين ألاّ نكـون في هـذا البحـ

  .. زين على ظهر التاريخ والمؤرخين الموجز مختزلين أو قاف
__________________  

  .٢٩: الدكتورة الليثي / راجع جهاد الشيعة ) ١(
  .٣٤٩صبحي الصالح / ونظرية الاِمامة . ٣٢٠: كاظم جواد السبتي /  حياة علي بن الحسين ) ٢(
  . لليثيالدكتورة ا/ وجهاد الشيعة . ٣١ـ  ٣٠: ناجي الحسن / ثورة زيد ) ٣(



٣٢ 

  : المرحلة المنعطف 
يمكـــن أن تســـجّل منعطفـــا  مهمـــا  بـــين مـــرحلتين  بالتأكيـــد أن  مرحلـــة الاِمـــام الســـجاد 

  :  فاصلتين في عمل أئمة أهل البيت 
ولى ي والصـراع السياسـي والمواجهـة العسـكرية ضـد  المنحـرفين والمحـرّفين : :  الاُ مرحلـة التصـدّ

  ... والمارقين والناكثين ، وقبلهم الكفرة والمنافقين وأعداء الدين الواضحين من الفاسقين
مرحلة المعارضـة السياسـية الصـامتة ، أو الـرفض المسـؤول الواضـح للانحـراف ، أمـام :  الثانية

الضبابية والزيف الملفّع بالدين ، وبعد ذلك بناء القاعدة الشعبية والجماعة الواعيـة الـتي تتحمّـل 
بء ا لرســالة لمواجهــة الانحــراف والتحريــف اللــذين غرقــت أو اســتُغرقت فيهمــا الحالــة الدينيــة عــ

  ..تحت شعارات الاِسلام نفسها ويافطات الآيات القرآنية والاَحاديث النبوية 
ومن هنا ، وحـين تخـتلط المفـاهيم ، و تـزّ القـيم وتـرتجّ المقـاييس لابـدّ مـن وقفـةٍ متأنيـةٍ تتـيح 

أنفاســها ، وتتأمــل في ماضــيها وتــدرس حاضــرها لعلّهــا تضــع بعــض الخطــوات للاُمّــة أن تلــتقط 
  ..الصحيحة على سُلِّم مستقبلها الآتي 

أن يلُفت الانَظـار إلى امـور كثـيرة  تأسيساً على ذلك ، كان أمام الاِمام زين العابدين 
مائر الجماعــة المؤمنــة اخــتلط حابلهــا بنابلهــا ، وكــان عليــه أن يجــذّر أمــور اخُــرى في عقــول وضــ

الــتي يــُراد لهــا أن تحفــظ الاِســلام عقيــدةً ونظامــاً ، شــريعةً ومنهاجــاً ، ولــيس شــعاراً وســوقاً ، أو 
  : ومن هذه الامُور ما يلي ... تجارة واستهلاكا  

ب الاِصــلاح في  ـ تركيــز ثــورة الاِمــام الحســين  ١ في ضــمائر النــاس باعتبــاره خــرج لطلــ
  فعلاً ، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر ، داعياً  أمُّة جدّه



 

!! أمـير المـؤمنين يزيـد( ، بـل لم يخـرج علـى إمـرة ) أشـرا  ولا بطـرا  ( لتحكيم دين االله ، ولم يخـرج 
ولم ينـــوِ تمزيـــق الصـــف المســـلم أو تفريـــق جماعـــة المســـلمين ، وبالتـــالي فإنـّــه قتُـــل بســـيف أعـــداء ) 

كمـــا كـــان يـــروّج الاعـــلام الرسمـــي آنـــذاك ، وبعـــض المـــؤرخين   )بســـيف جـــدّه ( الـــدين ، ولـــيس 
  .)١(المتخلفين اليوم 

أن يفضــح الشــرعية المزيفــة الــتي تقنّــع  ــا الحكــم  أي كــان علــى الاِمــام زيــن العابــدين 
الامَــوي ، ويكشــف زيــف شــعاراته الاِســلامية العريضــة ومــزاعم انتمائــه للنــبي والــوحي والرســالة 

، وبالتالي يوضح معالم الاِسلام المحمدي الاَصيل والفـرق بينـه وبـين الاِسـلام المـدّعى  الاِسلامية
  ..والعناوين واللافتات .. الملفّع بتلكم الشعارات 

ـ بنــاء الجماعــة الواعيــة ، أو كمــا تُســمى القاعــدة الجماهيريــة الشــعبية ، المؤهّلــة لحفــظ  ٢
ت مســاحات الرســالة وحــدودها بعيــدا  عــن الزيــف والتزييــف و  سياســة تســطيح الــوعي الــتي غطــّ

عريضة من الجمهور المسلم بحيث أضحت تلك الجمـاهير لا تفـرّق بـين المفـاهيم ومصـاديقها ، 
أو بــين الشــعارات المرفوعــة وضــرورة تبنيهــا ، أو بــين الاَصــيل والطــارىء ، الاَمــر الــذي يُســبّب 

وس البريئــة الــتي تتــأثر بالشــعار ولا الفتنــة فعــلاً أو يُشــعلها ، ويحجــب الرؤيــة الواضــحة عــن النفــ
  ...تغوص في أعماق الامُور 

ت  ٣   ـ تعميق مفهوم الاِمامة والولاية في الجماعة الخاصة بعد أن اهتزّ
__________________  

  .، الطبعة الثانية ٣٩٠: صائب عبدالحميد / ابن تيمية ، حياته ، عقائده ) ١(
 يكن في خروجه مصلحة لا في دين ولا في دنيا ، وكان في خروجه ولم: حيث  يقول ابن تيمية بالحرف الواحد 

  .وقتله من الفساد مالم يكن يحصل لو قعد في بلده
  .٢٤١:  ٢ابن تيمية / منهاج السُنّة : وراجع 

  . إلى نحو هذا الرأي) العواصم من القواصم ( وذهب أبو بكر العربي المالكي في 



٣٤ 

المزيـــف وأبواقـــه المـــأجورة ، ومـــن ثمّ توضـــيح الخـــرق الفاضـــح لـــدى العامّـــة تحـــت ضـــغط الاِعـــلام 
ـــه فصـــل المرجعيـــة الفكريـــة عـــن المرجعيـــة السياســـية أو الاجتماعيـــة ، وبـــالاَحرى  الـــذي تمَّ خلال
فصــل الــدين عــن السياســة ، وإبقــاء مقاليــد الامُــور بيــد الصــبيان والغلمــان ، يعبثــون بمقــدرات 

  .البلاد والعباد
ب علـى الاِمـام حركاتـه وسـكناته ، ـ العمـل بدقـّة في م ٤ قطـع زمـني بـالغ الحساسـية ، يحسـ

ويعدّ عليـه أنفاسـه وكلماتـه مـن جهـة ، وموازنـة ذلـك مـع عمـل إعلامـي وتبليغـي بـالغ الصـعوبة 
والتعقيـــــد لكشـــــف المعـــــالم الحقيقيـــــة للـــــدين ، بعيــــــداً عـــــن عيـــــون الســـــلطة ورقابتهـــــا وأزلامهــــــا 

  ...ق ، من جهة اُخرى وجواسيسها المنتشرين في كل زاوية وزقا

  : القتال على جبهات متعددة 
ومن هنا كان على الاِمام أن يقاتل علـى جبهـات متعـددة ويسـتخدم لغـات متعـددة في آن 
واحــد ، وهــذا أشــقّ مــا يتحملــه أي زعــيم سياســي أو قائــد ديــني يريــد مواصــلة مســيرته وتركيــز 

  : خطهّ في خندقين متقابلين 
الساحة العلنية المكشوفة التي تتربص به الفرص ، وتحسـب خندق العمل السري ، وخندق 

عليه الكلمات ، وربمـا تسـعى لاسـتدراجه والايقـاع بـه وإبعـاده عـن أصـحابه أو إبعـادهم عنـه ، 
وخاصة الخلّص المؤثرين فيهم ، لئلاّ يتأثروا به ويحملوا رسالته وإشعاعاته ودفين أسـراره وتحركاتـه 

  ..وأهدافه 
  أكثر من « وحيث لم يبق  في مدينة الرسول ومكة  أمام هذا المأزق ،



 

، ولم يبـقَ مـن خيـار  )١( كمـا قـال الاِمـام زيـن العابـدين »  عشرين رجلا  يحبوننا أهل البيت
أمــام الاِمــام إلاّ التحــرك بحــذر وتــؤدة ، ربمــا لا يفُهمــان حــتى مــن قبــل بعــض المخلصــين الــذين 

صـــريحاً تجـــاه تحركـــا م الـــتي تحُســـب عليـــه ولا تحســـب علــــيهم  يريـــدون أو يرغبـــون موقفـــا  علنيـــا  
ك لكـــلِّ تيـــار معـــارض أو متملمـــل ضـــد الســــلطة  باعتبـــاره الرمـــز والمحـــور وهـــو المـــتهم بأنـــه المحـــرّ

  .والحاكم
وبذلك فإنهّ أوحى للسلطة بأنه ابتعد تماماً عن العمل السياسي وانصرف للتعبّد والـدعاء ، 

ولى أولوياتـه مواجهـة الظـالم بعـد وهو من ناحية اخُرى يسعى إ لى تركيز المفهوم الاِمامي الـذي أُ
  ...الامَر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وهنــا حــار المؤرخــون فعــلا  في تشــخيص موقــف الاِمــام مــن حركــات المعارضــة وخاصــة تلــك 
ليمان التي اشتعلت قريباً منه ، أو تلك التي رفعت شـعارات شـيعية مثـل ثـورة التـوابين بقيـادة سـ

  !! »يالثارات الحسين « : بن صُرد الخزاعي ، أو ثورة المختار وشعارها المعروف 
تبرأّ من ثورة المختار مثلاً ، إلى قائل إنهّ حينما جيء لـه بـرأس عبيـداالله  فمن قائل  إنهّ 

الله الـذي الحمـد  « : بن زياد ورأس عمر بن سعد وببعض قتلة الحسين ، خرّ سـاجداً الله قـائلاً 
  .)٢(»  أدرك ثأري من أعدائي ، وجزى االله المختار خيراً 

، وإن ذلـك  ومنهم من قال إنـّه لم يجُـب علـى رسـالة المختـار ورفـض دعوتـه ببيعتـه لـه 
  من حقّه ، لكون المختار لم يَستَشِرْه في تحركه أو حركته 

__________________  
  .٦٣: حسين باقر  / الاِمام السجاد ) ١(
  . ١٥٧:  ٤ومناقب آل أبي طالب . عن عمر بن علي بن الحسين ٢٠٣/  ١٢٧: رجال الكشي ) ٢(



٣٦ 

إن  المختـار لم : وإنهّ كان بعيداً عنه ولم يكن الاِمـام يعـرف مكنـون توجهاتـه ونوايـاه ، إلى قائـل 
ب ويمين ويساريتحرك إلاّ تحت إشارته وتلقّي الضوء الاَخضر منه ، وهكذا بين مشرّق    .ومغرّ

ن يسـتكمل الاِمـام   أمام هذه المفارقات أو المفترقـات لابـد  مـن القـول أن الطريـق الافَضـل لاَ
كافــة أهدافــه ، كــان عليــه توزيــع الاَدوار وعــدم الانجــرار إلى لعبــة السياســة القــذرة ، والاحتفــاظ 

يقع في مستنقعها الآسـن ، بالقدر المعقول من حلقا ا التي يستفيد منها القائد ، ولكن لا أن 
  ...فتحسب عليه بعض شطحا ا والتواءا ا وتجاوزا ا 

 هــذه الموازنــة الدقيقــة أو المعادلــة الصــعبة ، لم يكــن مــن الســهل علــى الاِمــام الســجاد 
عبورها أو تمريرها ، لاسيّما وانه كان يمارس عمله تحـت الاَضـواء وفي الهـواء الطلـق وتحـت رقابـة 

ون والجواسيس من جهـة ، وبالتـالي فـلا ينبغـي أن يـوحي للسـلطة أنـّه معـارض يبغـي الحكـم العي
ــث ذلــك الاِمــام العظــيم  والســلطة ، ولكنــه مــن جهــة اُخــرى يريــد التأكيــد علــى أنــّه وصــي ووري
الذي ستبقى حرقة قتله تلتهب في نفـس كـلِّ شـريف عرفـه وعايشـه وعاشـره ، فضـلاً عـن كونـه 

الاَول بقتله والمسؤول عن الثأر له ومواصلة طريقه ، فضلاً عن أنهّ حامـل  نجله وولده والمفجوع
  ...رسالته ومؤدي أماناته وامتداده والاِمام المستخلف من بعده على البلاد والعباد 

هكذا كان الاِمام السجاد يحيا ، وهكذا كانت تمر أيام حياته وساعاته غصّـة بعـد غصّـة ، 
  .كبر وتكبر ، وعليه إتمام المشوار وإكمال الشوط إلى النهايةوألماً بعد ألم ، والمهمة ت

فهو من جهة لا يريد المغامرة بتركة  ثقيلة عليه أداؤهـا في تبليـغ الرسـالة وحمـل الاَمانـة وبلـورة 
  أحكام الدين التي سفّهها حكام بني أمية وجعلوها 



 

المين واسـتثمار فضـاءاته مهزلة وحكاية ، ومن جهـة اُخـرى يريـد تحريـك أجـواء الصـراع ضـد الظـ
الحــرّة لتطويــق مســاعي الحكــام الاَمــويين في الالتفــاف علــى جــريمتهم في تحريــف الــدين وخبــثهم 

  .وأصحاب الحسين في احتواء غضب الامُّة المقدس ضد قتلة الاِمام الحسين 
وحرصـا  علـى حطامهـا لا يريد أن يُـتّهم أنه اعتزل التصـدي تشـبثا  بالحيـاة : ومن جهة ثالثة 

ت ( ، بـــل انـــه كـــان يســـعى إلى تســـفيه تلـــك التهمـــة باعتبـــاره أزهـــد النـــاس في حيـــاة نتنـــة  اغتالـــ
  ) ...حسين السبط واختارت يزيدا  

لم يـــرد أن يعطــــي للمتقاعســـين والمتخـــاذلين عــــذرا  آخـــر لتبريــــر  وفـــوق ذلـــك كلــّــه أنـّــه 
، أي اتخــــاذ ذلـــــك ذريعــــةً وغطـــــاءً لنكوصـــــهم  قعــــودهم وغـــــدرهم واحتمــــائهم بعزلتـــــه وانطوائـــــه

 وجبـــنهم و ـــافتهم علـــى الـــدنيا وملـــذّا ا ، وبالتـــالي مواصـــلة طريـــق الانحـــراف الـــذي كـــان 
  ...أصدق الناس في محاربته ، وأمضاهم في مناجزته ومناوءته 

  : الحصيلة 
ة ، وبعـــد أن كـــان كانـــت حصـــيلة هـــذا العمـــل الـــدؤوب والمـــنهج الحكـــيم ، والموازنـــة الدقيقـــ

لم يبق  في المدينة ومكة أكثر من عشرين شخصا  محبا  لاَهل ( و ) ارتدوا إلا  ثلاثة ( الناس قد 
ـــ كمــا ذكرنــا ـ ، وبعــد انقطــاع مفتعــل مــوهم عــن مســرح الاَحــداث ، واســتثمار موفــّق ) البيـت 

 ام السـجّاد لظـروف الزمـان والمكـان ـ كمـا سـيأتي ذكـره ـ كانـت الحصـيلة أن اسـتطاع الاِمـ
وعدد قليل من المخلصـين الـذين تظـافرت جهـودهم علـى نصـرته أن يحقـق نتـائج قياسـية ويـترك 
آثـــارا  عظيمـــة لا يقـــدر علـــى تحقيقهـــا أي زعـــيم أو قائـــد يمـــرُّ بظروفـــه وتعقيـــدات المقطـــع الـــزمني 

  الحساس الذي عاشه أو تفاعل معه 



٣٨ 

  .أو انفعل فيه
  : رقام التالية وكان من هذه الآثار الا  

  ).كان القراّء لا يخرجون إلى مكة حتى يخرج علي بن الحسين ، ومعه ألف راكب * ( 
  ).كان القوم لا يخرجون من مكة حتى يخرج علي بن الحسين سيد العابدين * ( 
لقيته وما لقيت أحداً أفضل منه ، واالله ما علمتُ له صـديقاً في .. نعم : قال الزهري * ( 
لاَني لم أر  أحـدا  وإن كـان يحبـه إلا  : وكيف ذلك؟ قـال : لا عدّواً في العلانية ، فقيل السرِّ ، و 

وهو لشدّة معرفته بفضله يحسده ، ولا رأيت أحداً وإن كـان يبغضـه إلاّ وهـو لشـدّة مداراتـه لـه 
  .)١(... ) يداريه 

حج هشام بن عبدالملك فلم يقدر على استلام الحجر الاَسود ، من شـدّة الزحـام * ( ... 
وعليـه إزار ورداء ، فجعـل يطـوف  إذ أقبـل علـي بـن الحسـين ... فنُصب له منـبر فجلـس 

الامَـر الـذي أزعـج .. ) ، فـإذا بلـغ موضـع الحجـر تنحّـى النـاس حـتى يسـتلمه هيبـة لـه وإجـلالاً 
مــن هــذا؟ فكــان جــواب الفــرزدق في قصــيدته المعروفــة الــتي دفــع : فســأل متجــاهلا  لــه هشــام ، 

  : ضريبتها بعد فترة وجاء فيها 
  هــــــــــــذا الــــــــــــذي تعــــــــــــرف البطحــــــــــــاء وطأتــــــــــــه

ــــــــــــــــــــــت يعرفــــــــــــــــــــــه والحــــــــــــــــــــــلُّ والحــــــــــــــــــــــرم          والبي

   
  هـــــــــــــــذا ابــــــــــــــــن خـــــــــــــــير عبــــــــــــــــاد االله كلُّهــــــــــــــــم

  هــــــــــــــذا التقــــــــــــــي النقــــــــــــــي الطــــــــــــــاهر العلــــــــــــــم       

   
__________________  

ب .. ، معلـوم أن الزهـري مـن علمـاء الدولـة  ٢١ـ  ٥بـاب :  ٤٦ا لسـي / بحار الانَـوار ) ١( ويبـدو أن تحليلـه للحـ
نىً آخــر لا نــرى ضـرورة للتفصــيل فيــه ، لكونــه لم يخــرج إلاّ مــن  والكراهيـة هنــا قــد جــنح في مــالا يمكـن تفســيره إلاّ بمعــ

  .. تي كان ينظر إليه من خلالها ، والزاوية ال موقف الزهري من الاِمام 
    



 

  إذا رأتـــــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــــريش قـــــــــــــــــــــــال قائلهـــــــــــــــــــــــا

  إلى مناقـــــــــــــــــــب هـــــــــــــــــــذا ينتهـــــــــــــــــــي الكـــــــــــــــــــرم       

   
ــــــــــــــك مــــــــــــــن هــــــــــــــذا؟ بضــــــــــــــائره   ولــــــــــــــيس قول

ــــــــرب تعــــــــرف  مــــــــن أنكــــــــرت والعجــــــــم        )١(العُ
  

   
ثم غــاب عـــني فــترة حــتى أتيــتُ مكــة ، فــإذا بحلقـــة : ... وقــال القرشــي لابــن المســيّب * ( 

  .)٢(... ) هو زين العابدين : مستديرة ، فاطلعتُ لانَظر فإذا صاحبي فسألت عنه ، فقيل 
ت النــبي *  ــ  أثنــاء ثــورة المدينــة الــتي تفجّــرت رداّ  علــى مجــون الاَمــويين وقــتلهم لآل بي

ت  ن  الثــورة كانــ ت الاِمــام زيــن العابــدين ؛ لاَ فــزع مــروان كأشــد  مــا يكــون الفــزع مــع عيالــه إلى بيــ
تستهدفه ، فضمّ الاِمام نساء الاَمـويين إلى حرمـه ، وقيـل أنـّه كفـل أربعمائـة امـرأة مـع أولادهـن 

ت واحــدة مــنهن   ــ احــة والعــيش إّ ــا مــا رأت في دار أبيهــا مــن الر : وضــمهن  إلى عيالــه حــتى قال
  .)٣( الكريم مثل ما رأته في دار الاِمام علي بن الحسين 

  .)٤() إنهّ سراج الدنيا وجمال الاِسلام : ( وصفه عمر بن عبدالعزيز قائلا  * 
لمـّــا مـــات شـــهد جنازتـــه الـــبرّ والفـــاجر وأثـــنى عليـــه الصـــالح والطـــالح ، وا ـــال النـــاس ( و * 

  . )٥() ة يتبعونه حتى وضعت الجناز 
__________________  

  .٢٠٧/  ١٣٠ـ  ١٢٩: رجال الكشي ) ١(
  .٧٨ـ  ٥باب :  ٤٦بحار الانَوار ) ٢(
  .٦٤: أحمد فهمي / الاِمام زين العابدين ) ٣(
  .٦: السيد محمد باقر الصدر / مقدمة الصحيفة السجادية ) ٤(
  . عن سعيد بن المسيّب ١٨٨/  ١١٨ـ  ١١٧: رجال الكشي ) ٥(

    



٤٠ 



 

  الفصل الثاني
  ظاهرة البكاء عند الاِمام زين العابدين 

  : بين البكاء والتباكي 
بــين البكــاء والتبــاكي الهــادفين خــيط رفيــع لا يمكــن تجليتــه واكتنــاه فلســفته إلا  بفهــم الهــدف 

  .من البكاء أولاً ، والتباكي ثانياً 
إذا كــان الهــدف مــن البكــاء هــو تربيــة النفــوس وتجليــة  الصــدأ الــذي يــرين عليهــا جــراّء زحمــة فــ

الحيـاة وقسـاوة العـيش ، ومـن ثم توجيـه البكـاء إعلاميـاً للتـأثير علـى النـاس كشـكل مـن أشـكال 
العمـــل السياســــي أو الرســــالي الهــــادف النبيـــل ، يــــأتي هنــــا ممــــدوحاً ومنـــدوباً ، وهــــو غــــير الجــــزع 

  .والضعف والنفاق والرياء الذي له أهداف هابطة اُخرى
ولى عاطفـــة نبيلـــة يمكـــن أن تنتـــزع مـــن الاِنســـان دواعـــي قســـوة القلـــب  أي أنــّـه في الـــدائرة الاُ

ـــة مـــن جهـــة ، وهـــو عمـــل تربـــوي لتوجيـــه  وغلظتـــه وشـــدّته ، وتحيلـــه أكثـــر شـــفافية وسماحـــة ورقّ
  .النفوس وتربيتها و ذيب مشاعرها وأحاسيسها من جهة اُخرى

جــوف لا هــدف وراءه ولاجــدوى منــه ذا التبــاكي هــو الآخــر ، إمّــا أن يكــون تمثــيلاً أ وهك
ولا طائـــل ، وإمّـــا أن يكـــون مواســـاةً للبـــاكي في صـــدق بكائـــه وتصـــديق انفعالـــه وتفاعلـــه مـــع 
حــدث مــا أو مصــيبة مــا ، أو يكــون مشــاركةً إنســانية ووجدانيــة تواســي المبكــى عليــه في عظمــة 

  تضحيته ونبل إقدامه 
  



٤٢ 

  .. الثانية بالتأكيد وهيبة موقفه ، وبالتالي فإنّ الدائرة الاُولى غير
  : ومن هنا نلمس الفرق بين الندبة المعروفة 
  ويصــــــــــــــــــــــــــــيح واذلاهّ أيــــــــــــــــــــــــــــن عشــــــــــــــــــــــــــــيرتي

  وســــــــــــــــــراة قـــــــــــــــــــومي أيــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــل ودادي     

   
  : وبين الاُخرى التي تفجّر الدموع دما  

  لا تطلبوا قـبر الحسـين بشـرق أرض  أو بغـرب  

  فـــــــدعوا الجميـــــــع وعرجـّــــــوا فمشـــــــهده بقلــــــــبي     

   
  :  تفسير ظاهرة البكاء عند الاِمام  

في ريـادة مشـروع المعارضـة  وكما ارتبك بعض المؤرخين في تفسـير دور الاِمـام السـجاد 
للســــلطة الاَمويــــة ، وأخفقــــوا في تفســــير مواقفــــه الدقيقــــة لبلــــورة الاتجــــاه المنــــاهض لهــــا ، ارتبــــك 

  ..عروفة لديه ، وراحوا يشرّقون حولها ويغربّون أيضاً بعضهم الآخر في تفسير ظاهرة البكاء الم
نعــم ، اتجــه بعضــهم إلى تحليــل الظــاهرة علــى أ ــا فجيعــة ولــدٍ بأبيــه وأخوتــه فقــط ، وبالتــالي 
فا ا لا تعدو كو ا عاطفـةً جياشـةً لا يمكـن الـتحكّم بانفجارهـا وتـدفقّها في لحظـات الانفعـال 

برهــــا آخـــرون أُســــلوبا  سياســـيا  ذكيــــا  لاســـتنهاض النــــاس فيمـــا اعت.. الوجـــداني الـــذي لا يُكــــبح 
  .وتذكيرهم بالظلامة الكبيرة التي لحقت بأهل بيت النبي 

وبـــين هـــذا التفســـير وذاك ، راح المؤرخـــون يحلّلـــون ويكتبـــون ويبحثـــون ، وكـــلّ مـــن زاويتـــه أو 
عــن غصّــة وألم دفينــين لا يســتطيع  فهمـه للبكــاء والتبــاكي ، فمــن حــزين مفجــوع يـنفّس ببكائــه

منهما فكاكاً ، إلى بكّاءٍ متباكٍ ينوي ببكائه وتباكيه إذكاء نـار الغضـب المقـدس ضـد الظـالمين 
  وأصحابه والصفوة من خيرة خلق االله بعد  الذين تجرأوا على ابن بنت رسول االله 



 

  .. النبي 
ا فلا يستطيع المـؤرخ أو المحلـل السياسـي تفسـير ظـاهرة البكـاء لـدى الاِمـام السـجاد ومن هن

والفضـــاء الاِعلامـــي  تفســـيرا  علميـــا  رصـــينا  إلا  مـــن خـــلال دراســـة الظـــروف الـــتي عاشـــها 
والسياسي الذي كـان يتـنفّس فيـه ، وإلاّ شـطّ بـه التحليـل بـين أقصـى اليمـين وأقصـى اليسـار ، 

تفســير هــذه الظــاهرة وفــق ظــروف اُخــرى ، ربمــا نفســية أو اجتماعيــة ، أو سياســية ، وجــنح في 
  ...هي في الحقيقة ، غير تلك التي يجب أن تفسّر من خلالها أو على ضوئها 

ت  فحــين نفهــم مــثلا  أن  طائفــة  كبــيرة  مــن النــاس كانــت تجهــل الــدواعي والاَســباب الــتي دفعــ
ك المعركـــة غـــير المتكافئـــة ، يمكـــن أن نمســـك بخـــيط واحـــد مـــن لخـــوض تلـــ الاِمـــام الحســـين 

  .خيوط التفسير العلمي لبكاء الاِمام السجاد 
ضـد الطاغيـة يزيـد  وحين ندرك أن الاِعلام الاَموي كـان يفسـّر خـروج الاِمـام الحسـين 

الجماعـة ، وأن الصـراع بـين  بأنهّ صراع على السلطة ، وأنه بخروجه إنمّا شقّ عصـا الطاعـة وفـرّق
الحســين ويزيـــد إنمّـــا هــو صـــراع شخصـــي تفجّـــر بــين عـــائلتين أو بيتـــين يعتــدُّ كـــل منهمـــا بتأريخـــه 
ت الهـــــاشمي ، ويعتقـــــد كـــــلّ منهمـــــا بوراثتـــــه لـــــتراث النـــــبي  وأمجـــــاده ، وهمـــــا البيـــــت الامُـــــوي والبيـــــ

، لانَـّه سـيواجه صـعوبة  مـام السـجاد ، تكون الكارثة أكبر والرزيةّ أدهـى علـى الاِ  
بالغة في توضيح هذا المشـتبك المـؤلم ، ولـو عِـبر الـدموع الغزيـرة والنحيـب المتواصـل الـذي أصـبح 

  .إحدى خصال نفسه الزكية ، وطابعاً لروحه الطاهرة
لحـدِّ ولما كان إعلام السلطة آنذاك هـو الحـاكم والمهـيمن علـى عقـول النـاس وأفكـارهم ، ول

   الذي يواجه به أحدهم الاِمام الحسين 



٤٤ 

ق بين هذه الاُمة : ياحسين ألا تتقي االله ( قائلا     .)١() تخرج من الجماعة وتفرّ
( وأكثـر مــن ذلـك حــين يواجــه المـرء نــداءات تخـرج مــن هنــا وهنـاك في أرض المعركــة ، تقــول 

ق  من ا وفي روايـة اُخـرى ) لدين وخالف إمام المسـلمين الزموا طاعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرَ
  .)٢() أمير المؤمنين ( 

وحــين يســمع عفويــة ذلــك الشــيخ الكبــير الــذي لا يعــرف مــن الامــور شــيئاً ، فــراح يواجــه 
الحمــــد  الله الــــذي أهلككــــم وقــــتلكم وأراح الــــبلاد مــــن : ( الســــبايا عنــــد دخــــولهم الشــــام بقولــــه 
  .)٣() زيد رجالكم وأمكن  منكم أمير المؤمنين ي

، ويكـون نشـيجه هـو المتـنفّس الوحيـد للتعبـير  تكون الرزية أكبر علـى الاِمـام السـجاد 
  .عن الاَلم والمرارة ، وهو تحت مخالب اللئام وصليل سيوفهم وقعقعة رماحهم

  : المواجهة أو الصبر 
في هـذا الجــو الاِعلامــي المــاكر ، ومــن هــذا الفضـاء الملبــّد بكــل  ويمــات التضــليل ، والتكــتم 
والتعتــيم علــى أعظــم ثــائر وأعظــم ثــورة أرادت أن تعيــد الحــق إلى نصــابه ، وتســتنهض الضــمائر 
 الميتّة وبتضحية قلّ نظيرهـا في التـاريخ البشـري انتصـاراً للـدين المضـيّع والحـدود المسـتباحة ، كـان

  : على الاِمام السجاد أن ينتهج أحد خيارين 
__________________  

يى بــن ســعيد الــذي أرســله أمــير مكــة لاِرجــاع  ٢٨٩:  ٤تــاريخ الطــبري : راجــع ) ١( ، والقــول هــذا منســوب إلى يحــ
  .الحسين وثنيه عن التوجه إلى العراق

  .٣٣١:  ٤تاريخ الطبري ) ٢(
  . ١٠٢: حسين باقر / الاِمام السجاد ) ٣(



 

ول ـــــة الصـــــريحة ، والتنديـــــد المباشـــــر بـــــاجراءات الســـــلطة الحاكمـــــة :  الاَ هـــــو المواجهـــــة العلني
علـى عمليــة استشـهادية اُخــرى تلحقـه بأبيــه وإخوتـه ، لا تكلــّف  وفضـحها ، أي إقدامــه 

د عن القيام   ـا جلـواز واحـد مـن جـلاوزة السـلطة خصومه أكثر من ضربة سيف  واحدة لايتردّ
يتقــرب  ــا إلى الاَمــير ، دون أن يــرفّ لــه جفــن أو يحاكمــه ضــمير ، وفي أمُّــة ميتــة لم يبــقَ فيهــا 

وبالتالي إيقاف أو إ اء الدور الرسالي المهـمّ الـذي .. للدم حرمة ولا للتضحية معنى أو صدى 
  ...ل كشف تلك الغيوم وتبديدها إلى تحقيقه من خلا يسعى الاِمام السجاد 

 هو الصبر على ذلـك الضـيم أو الحيـف الـذي شملـه مـع عمّتـه العقيلـة زينـب :  والثاني
وتمريــر المرحلــة بــالعض  علــى الجــرح بنيــّة مواصــلة مراحــل الكشــف المطلوبــة في كــل عمليــة تغييريــة 

الـــوعي إلى الامُّـــة المغلوبـــة علـــى أمرهـــا ،  يــُـراد لهـــا أن تعيـــد الامُّـــة المضـــللة إلى وعيهـــا ، أو تعيـــد
المســلوبة إراد ـــا المغيــّـب ضــميرها ، وفي ذلـــك الهـــوس الاِعلامــي الصـــاخب ، والمنـــاخ السياســـي 

ث   .الملوّ
مـــن هنـــا كـــان علـــى الاِمـــام أن يختـــار طريقـــا  أو منهجـــا  يحقّـــق لـــه هـــذا الهـــدف الكبـــير دون 

عليهــا ، فاختــار طريــق البكــاء أولاً ، ثم طريــق  المســاومة علــى مبادئــه أو التفــريط  ــا ، أو القفــز
  .الدعاء الذي سنأتي على ذكره في الفصل اللاحق إن شاء االله

  ماذا حقق البكاء؟
أن يحقــق الاَغــراض  وعــن طريــق البكــاء هــذا المشــفوع بالــدعاء طبعــاً ، اســتطاع الاِمــام 

  : التالية 
    



٤٦ 

الامُّـة والـذي لم يمـت بعـد ، أي مخاطبـة الفطـرة ـ تقريـع أو اسـتنهاض الضـمير النـابض في  ١
الســـليمة ، مـــن خـــلال دمـــوع ســـاخنة ونشـــيج صـــادق لايمكـــن تفســـيره ببســـاطة علـــى أنــّـه مجـــرد 
عواطف فـائرة علـى فجيعـةٍ مـرّت وكارثـة حلـّت ، لا سـيّما وانـه مـن إمـام يعـرف أكثـر مـن غـيره 

  ...القضاء والقدر وحتمية الموت وطوارق السُنن 
ر جميـع المواقـف والمناسـبات الـتي تـُذكّر النـاس بالجريمـة الكـبرى الـتي ارتكبـت بحـق ـ استثما ٢

سبط النبي وسيد شباب أهل الجنـة ، وعـبر بكـاء حـارّ صـادق يتفجّـر أمـام قصـاب مـثلاً يـذبح 
شاته فيسقيها ماء  قبل ذبحهـا ـ كمـا مـرَّ ـ أو أمـام ضـيف فقـد عزيـزا  فغسـّله وكفّنـه ـ كمـا ذكرنـا ـ 

م فيها الماء للعطاشى والضامئين ويكون شعارها مثلا  أو على م   : ائدة إفطار يقُدّ
  شــيعتي مــا إن شــربتم عــذب مــاء  فــاذكروني«

ــــــــــدبوني        !»أو سمعــــــــــتم بــــــــــذبيح أو قتيــــــــــل فان

   
وغير ذلك مما كان يذكّر بتجـاوز الحـدود ، وقسـاوة القلـوب ، أي قلـوب القتلـة الـتي كانـت  
ب في طفــوف   كالحجــارة أو أشــدُّ قســوة ، وهــذا يعــني تركيــز الشــعور بــالاِثم الكبــير الــذي ارتكــ

اللهـمَّ العـن أُمّـة قتلتـك ، والعـن أُمّـة ظلمتـك ، والعـن أُمّـة شـايعت « : كربلاء والذي صار عنوانـه 
  !! » بايعت على قتلك ، والعن أُمّة سمعت بذلك فرضيت بهو 

ـ إيهـام السـلطة الحاكمـة وعيو ـا وأزلامهـا ومرتزقتهـا أنّ المفجـوع لـيس لديـه إلاّ البكـاء ،  ٣
وأنــّه لــيس عمــلاً جُرميــاً يــبررّ للســلطة اتخــاذ إجــراءٍ قمعــي لمواجهتــه ، فكيــف إذا كــان المفجــوع 

  !! كما هو حال الاِمام باكياً فعلاً وليس متباكياً ،  
  ـ وحين تختلط دموع البكاء مع تراب قبر المتوفىّ ، وهو ما كان يفعله  ٤



 

الاِمـــام حـــين كـــان يطُيـــل ســـجوده وبكـــاءه علـــى الـــتراب الـــذي احـــتفظ بـــه مـــن ثـــرى قـــبر والـــده 
كــان ومســحه بخاتمــه الــذي أصــر  علــى لبســه والمحافظــة عليــه مــع الشــعار المنقــوش عليــه والــذي  

، تكــون رســالة البكــاء أكثــر تعبــيراً  )١(»  خــزي وشــقي قاتــل الحســين بــن علــي« :  يــردده 
ب والضمير الحي وتفجيرهما ضد الظلم والظالمين   .وأمضى أثرا  في إذكاء الوجدان المعذّ

ـ أمـا حـين يمتـزج البكـاء مـع الـدعاء ، الـذي سـنأتي علـى ذكـره ، وتتكامـل لوحـة الـرفض  ٥
س عـــبر العاطفـــة والفكـــر ، وعـــبر العقـــل والقلـــب ، يكـــون الهـــدف مـــن البكـــاء أكثـــر تجليــّـاً المقـــد  

وهــو يخــرُّ ســاجدا  علــى حجــارة خشــنة في  وســطوعاً ، وهــذا مــا كــان يُلاحــظ عنــد الاِمــام 
دا   ..  تعبـّدا  ورقـّا لا إله إلا  االله.. لا إله إلا  االله حقا  حقّا « : الصحراء يوما  ويشهق شهيقا  مراّ  مردّ

ـــه إلا  االله إيمانـــا  وصـــدقا  ثمّ يرفـــع رأســـه وإذا بلحيتـــه ووجهـــه مخضـــبان بـــدموع عينيـــه ، »  ..لا إل
ويأتيـه الجـواب المـار  ! أما آن لحزنك أن ينقضي ، ولبكائـك أن يقـلّ؟: فيقول له أحد أصحابه 

  ...ثله بكاء الذكر ، ليكون دالةّ معبرّة عن حزنٍ ليس كمثله حزن ، وبكاء ليس كم
إنــّـه بوضـــوحٍ كامـــلٍ حـــزنٌ علـــى رمـــزٍ مقـــدّس بكـــت عليـــه أهـــل الاَرض وملائكـــة الســـماء ، 
وليس حزن ولدٍ على أبيه قط ، وإنه حزنٌ على فجيعـةٍ بـدين ، أي أنـّه حـزن علـى ديـن مضـيّع 

  ... صيرّه الصبيان لعبةً يعبث  ا غلمان بني أمية ، ودمية تتلاقفها أكفُّ أحفاد أبناء الطلقاء
إنهّ باختصار شديد ، رسالة صامتة شـديدة اللهجـة ، ودمـوع حـرّى ناطقـة ، وبيـان صـارخ 
مشحون بعواطف البكاء النبيلـة ممزوجـة بثـرى تـراب طـاهر ، مشـفوعاً بتأوّهـات خالصـة أرادت 

  وتريد أن تواجه الظالم بأفصح 
__________________  

  . ٥٦:  ٢، عيون اخبار الرضا  ٦/  ٤٧٤:  ٦الكافي ) ١(



٤٨ 

س وأقدس ما يكون الاِفصاح عن الثورة والتمرّد   .ما يكون التعبير عن الرفض والغضب المقدّ
إنهّ سلاح ماضٍ لكشف الجرم الكبير وفضحه والدعوة لقطع اليد التي نفّذتـه ، وأمـام مـن؟ 

  وبدموع من؟
يسـتطع الاستشـهاد في اليـوم العظـيم ، لمـرضٍ أقعـده ، وعلَّـة بدموع الثائر المفجـوع الـذي لم 

مـــا كــــان يســـتطيع الوقــــوف علــــى قدميـــه بســــببها ، فشــــاءت إرادة االله أن تحـــتفظ بــــه ليكشــــف 
  : خيوط الجريمة الكبرى وهو يبكي وينشج ويقول 

  وهـــــــــــــــــــــــــــــن  المنايـــــــــــــــــــــــــــــا أي واد  ســـــــــــــــــــــــــــــلكته

  عليهــــــــــــــــــا طريقــــــــــــــــــي أو علــــــــــــــــــي  طريقهــــــــــــــــــا     

   
ـــــــــــــــــــــــة   ـــــــــــــــــــــــي نكب   وفيجعـــــــــــــــــــــــة  وكـــــــــــــــــــــــلا  ألاق

)١(وكــــــــــــــــأس مــــــــــــــــراراّت ذعافــــــــــــــــا  أذوقهــــــــــــــــا      
  

   
يـا نفـس حتـّام  إلـى الـدنيا سـكونك؟ وإلـى عمارتهـا ركونـك؟ « : ثم يختتمها بـدعاء دامـع حـزين 

رض مـن أُلافّـك؟ ومـن فجعـت  بـه مـن إخوانـك؟  أما اعتبرت بمن مضـى مـن أسـلافك؟ ومـن وارتـه الاَ
إقبالك ، وبشهواتها اشتغالك وقـد رأيـتِ انقـلاب أهـل  ونقُل إلى الثرى من أقرانك؟ فحتّام  إلى الدنيا

  .)٢(»  ...الشهوات ، وعاينتِ ما حلَّ بها من المصيبات 
  نعم ، إنهّ البكاء الهادف ، والنشيج المدوّي ، والدموع الناطقة ، إنه 

__________________  
جادية للســي مــن ندبــة طويلــة لــه ) ١( حيفة الخامســة الســ / والبحــار ). ١٠٩(د محســن الاَمــين دعــاء انظــر الصــ

ة . ١٥٤:  ٧٨ا لسي    .٣٠٩:  ٢الاربلي / وكشف الغمة . ٢٧٣: الحافظ القندوزي الحنفي / وينابيع المودّ
  . ٢٩:  ٤والصحيفة . ٣٢٠: الكفعمي / البلد الامَين ) ٢(



 

إنـّـه بكــاء .. رســالة صــامتة شــديدة اللهجــة صــارخة الاحتجــاج ، محبوكــة المــتن ، متينــة الســند 
، وابــن ســـبطه ، المفجـــوع  أفقــه أهـــل زمانــه وأعلمهـــم وأورعهـــم وأتقــاهم ، حفيـــد النـــبي 

إنـّه .. حقـّه بقتله ، الشاهد على دمه ، حامل رسالته ومبلّغ أمانته ووصيه ووريثـه والـداعي إلى 
  . بكاء علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب 



٥٠ 



 

  الفصل الثالث
  ظاهرتا العبادة والدعاء عند الامام 

  : التفسير المبتور للظاهرتين 
ؤرخين لظــاهرتي العبــادة والــدعاء للاِمــام زيــن العابــدين  بــأوفر حظــا   لم يكــن تفســير المــ

؛ إذ اقتصـر بعضـهم علـى تفسـيرهما بكو مـا حالـة .. لظـاهرة البكـاء المـارّة الـذكر  من تفسيرهم
مــــن الاعتــــزال والانكســــار النفســــي الــــذي يحــــلُّ عــــادة بالمصــــدومين والمفجــــوعين بســــبب هــــول 

  ...الصدمة أو الفجيعة التي مرّوا  ا أو مرّت  م 
ث ينكفـىء أصـحا ا علـى ويفسرها آخرون بأّ ا نـوع مـن العـزاء والسـلوى والتصـوّف ، حيـ

أنفســهم في طقــوس خاصــة وانــزواء واعتكــاف لا علاقــة لــه بالنــاس وا تمــع وهمــومهم وآلامهــم 
...  

وبــــين هــــذين التفســـــيرين المتيسـّـــرين اللـــــذين يمــــران علــــى الاُمـــــور بظواهرهــــا ولا يغوصـــــان في 
عــديان مناقبيــة أعماقهــا ، يــأتي تفســير مبتــور ثالــث يؤكــد أنّ دعــاء الامــام وعبادتــه لم يكونــا يت

مثالية علوية عظيمـة ، وفضـيلة وكرامـة مـن فضـائل وكرامـات أهـل هـذا البيـت الطـاهر ، وحيـث 
ينظـــر إلى المنقبـــة والكرامـــة علـــى أّ ـــا أسمـــى مـــا يمكـــن أن يوصـــف  ـــا الاِنســـان المغـــيرّ في زمـــن 

  ..التداعيات السياسية والصراع الفكري والحضاري 
  ولكنه ليس الحق كلّه ، لاسيّما وإن ولئن كان في هذا التفسير بعض حق 



٥٢ 

هـــو أكـــبر مـــن المناقبيـــة والفضـــيلة والكرامـــة ، وإنمّـــا  مـــا ينتظـــر مـــن أمثـــال الامـــام الســـجاد 
أجـدر النـاس وأولاهـم  العمل والجهاد والكفاح لمواصلة مشروع تغييري يكون أهل البيت 

  ...اسد بتبنيّه وتنفيذه في ظلمة ذلك الواقع الف
نعود ونذكّر بالاَسباب والظروف التي أملت على الامام السجاد هذا النوع من السـلوك في 
لامي الممــزّق أحــوج مــا يكــون إلى التأمــل والمراجعــة وإعــادة النظــر بعيــداً  ترة كــان ا تمــع الاِســ فــ

  .عن ضجيج السياسة الصاخب وأزلامها المسطحين المستهترين
هو يعـيش أجـواء كـابوس خـانق مـن الظلـم والتعسـف والاضـطهاد فماذا ترى الامام فاعلا  و 

يحمــل لــواءه عبــدالملك بــن مــروان ، وخلفــه ولاة قســاة غــلاظ كالحجــاج وخالــد القســري وبشــير 
ــتردّد أن يمســك بــالقرآن الكــريم ويمزّقــه ويخاطبــه  بــن مــروان ، يتــوّجهم طاغيــة جبـّـار مســتهتر لا ي

  : مهددا  
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدّدني بجبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارٍ عني

  نـــــــــــــــــــــــــا ذاك جبـــــــــــــــــــــــــار عنيـــــــــــــــــــــــــد  وهـــــــــــــــــــــــــا أ     

   
  إذا لاقيــــــــــــــــــــــت ربــــــــــــــــــــــك يــــــــــــــــــــــوم حشــــــــــــــــــــــر  

  فقـــــــــــــــــــــــــل يـــــــــــــــــــــــــارب  مـــــــــــــــــــــــــزّقني الوليـــــــــــــــــــــــــد       

   
ولى مـــن حكـــم يزيـــد الامَـــوي بكامـــل عنفهـــا  وهـــذا يعـــني أن الامـــام   عاصـــر الفـــترة الاُ

واســــتهتارها ، أعقبتهــــا تســــع ســــنين مــــن الاضــــطرابات والفوضــــى والصــــراع علــــى الســــلطة بــــين 
الامَويين والزبيريين ، ومـا رافقهـا مـن ثـورات شـيعية وقتـل وقتـال لم تـترك أحـداً إلاّ وناشـته رذاذة 

وصــــراعا ا ودمويتهــــا وارتجــــاج المقــــاييس والقــــيم في أو شــــظية مــــن شــــظايا تلــــك المرحلــــة الفظــّــة 
  ... فضائها العابث الصاخب 



 

  : طريقان لا ثالث لهما 
إمّـــا الاحـــتراق  ـــوس تلـــك الصـــراعات : أحـــد طـــريقين  ومـــن هنـــا كـــان أمـــام الامـــام 

  .الوالضياع في خضم  اصطكاك سيوف رجالها المتنافسين المتصارعين على الجاه والسلطة والم
وإمّــا الابتعــاد عــن ذلــك الهــوس السياســي والصــخب الــدموي لحــين انجــلاء الغــبرة ، والنــأي 
بعيــدا  عــن ذلــك بالانشــغال ببلــورة الفكــر الاِســلامي المغــير  وإعــداد النخبــة الصــالحة الــتي تــذكّر 

ذا العبـد الصـالح الـتي لم يبـق  منهـا أحـد سـوى هـ بالصفوة ا زّرة من آل بيت المصطفى 
  ...المقصي البكّاء الحزين 

اختــار الامـــام الطريـــق الثــاني بالتأكيـــد ، وراح يعـــدّ العـــدّة لاعــداد ا موعـــة الصـــالحة المؤهّلـــة 
في تلــك الاجــواء العابثــة الملبــّـدة ، وكــان عليــه أن يُشـــعر  لحمــل رســالة جــدّه المصـــطفى 

ترك الصــراع السياســي ، واعتــزل الحيــاة العامّــة ، الســلطة الظالمــة قبــل غيرهــا  ، أنــه ابتعــد عــن معــ
أن ضــرب  لــه بيتــا  مــن ( فكــان .. منشــغلاً بعبــادة ربــّه ، منصــرفاً عــن مشــاغل الــدنيا ومتاعبهــا 

غ فيه للعبادة والابتهال    .)١() الشعر خارج المدينة وتفرّ

  : الهدف الحقيقي 
ة المتواضــعة و ــذا الســلوك أو المــنهج اســتطاع ومــن ذلــك المكــان النــائي ، ومــن تلــك الخيمــ

  : الامام تحقيق الاَهداف التالية 
ـ إشــعار النــاس وا تمــع أن العمــل السياســي لــيس هــو وحــده الكفيــل بتشــكيل النخبــة  ١

  المغيرّة القادرة على قيادة المشروع الاِسلامي المغيّب من 
__________________  

  . ٤٢: عبد الرزاق المقرّم / الإمام زين العابدين ) ١(



٥٤ 

ــــت لــــدى القاعــــدة  قبــــل الســــلطات الظالمــــة ، وخاصــــة في زمــــن ارتجــــاج المقــــاييس واهتــــزاز الثواب
ل عليها تنفيذ عملية التغيير المطلوبة هذه    ...الجماهيرية الشعبية التي يعوّ

عــبر الــدعاء والمناجــاة ، وإمــلاء ـ ترســيخ أو بنــاء مفهــوم جديــد للعلاقــة مــع االله تعــالى  ٢
الفــراغ الروحــي الناشــئ عــن حــالات الاِحبــاط وخيبــة الاَمــل الــتي خلّفتهــا سياســة دمويــة عابثــة 
ـــتج إلاّ الهـــوس والســـعار ، والـــركض وراء الشـــهوات  تلفّعـــت بشـــعارات الاِســـلام ، ولكنّهـــا لم تن

الهـي ، كـم مـن نعمـة انعمـت بهـا « : والملذّات وزوايا المتعة وا ون ، إذ نسمعه يناجي ربه قائلاً 
عليّ قلّ لك عندها شكري ، وكم من بليّة ابتليتني بها قلّ لك عندها صبري ، وكم من معصيةٍ أتيتها 
فسترتها ولم تفضحني ، فيا من قلَّ شـكري عنـد نعمـه فلـم يحرمنـي ، ويـا مـن قـلّ صـبري عنـد بلائـه 

  .)١(»  ..ي فلم يخذلني ، ويا من رآني على المعاصي فلم يفضحن
أتـدرون بـين « : عنـد وضـوئه وحـين يقـف بـين يـدي ربـّه وقولـه  وليس تعبيره باصـفراره 

إلاّ إشــارة دقيقــة وصــادقة علــى هــذا التواصــل ، أو تعبــيراً متينــاً »  يــدي مــن ســأقف ومــن ســأناجي
  ...عن هذا الشد  الرسالي العظيم 

إلهــي نامـت العيــون ، وعلــت النجــوم ، « : لا  ومثـل ذلــك قولـه وهــو متعلـّق بأســتار الكعبـة لــي
 وأنت الملك الحي القيوم ، غلقت الملوك أبوابها ، وأقامت عليها حراسها ، وبابك مفتوح للسائلين

  : إلى أن ينشد قائلا  ... 
ــــــــــامن يجيــــــــــب دعــــــــــا المضــــــــــطرِّ في الظلُــــــــــم   ي

  يــــــــا كاشــــــــف الضــــــــر  والبلــــــــوى مــــــــع الســــــــقم       

   
 __________________  
  . ١٧٨:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ١(

    



 

  قــــــــــد نــــــــــام وفــــــــــدك حــــــــــول البيــــــــــت قاطبــــــــــة  

ــــــــــــــــنم        ــــــــــــــــوم لم ت ــــــــــــــــا قيّ ــــــــــــــــت وحــــــــــــــــدك ي   وأن

   
  أدعــــــــــــــوك رب  دعــــــــــــــاء  قــــــــــــــد أمــــــــــــــرت بــــــــــــــه

  فــــــــــــارحم بكــــــــــــائي بحــــــــــــق  البيــــــــــــت والحــــــــــــرم       

   
  إن كــــــــــــان عفــــــــــــوك لا يرجــــــــــــوه ذو ســــــــــــرف

)١(فمــــــــــن يجــــــــــود علــــــــــى العاصــــــــــين بــــــــــالنعم       
  

   
واليــوم الآخــر ، وإيجــاد بــدائل لســعادة روحيــة غيّبهــا الصــراع ـ تــذكير النــاس بــاالله تعــالى  ٣

المادي والسياسي للسلطة الحاكمة ، وخلق أجواء حميمة لعلاقات صـادقة وصـفاء روحـي قـائم 
  ...على الحب  في االله والبغض في االله 

« : فنجــده يجسّــد ذلــك الشــعور في دعائــه لجيرانــه ومواليــه ، وإخوانــه العــارفين بحقّــه فيقــول 
واجعلنـي اللهــمّ أجـزي بالاِحسـان مسـيئهم ، وأعـرض بالتجـاوز عــن .. للهـم  صـلِّ علـى محمـد وآلـه ا

ظــالمهم ، واســتعمل حســن الظــن فــي كــافتّهم ، وأتــولى بــالبر عــامتهم ، وأغــض بصــري عــنهم عفــة ، 
بقاء  وألين جانبي لهم تواضعاً ، وأرقّ على أهل البلاء منهم رحمة ، وأسرّ لهم بالغيب مودة ، وأحبُّ 

  .)٢(»  النعمة عندهم نصحاً ، وأوجب لهم ما أوجب لحامّتي وأرعى لهم ما أرعى لخاصتي
وهــذا يعــني أن الســعادة الروحيــة يمكــن أن تكــون أعمــق مــن الســعادة المادّيــة ، وأن التنــافس 
ة يمكن تعويضه بسعادة روحية حميمة تقوم علـى العلاقـات الدافئـة الحبيبـة بـين  المحموم على المادّ

  لاِخوان المتحابين في االله ا
__________________  

عن الاصمعي اللغوي النحوي صاحب النوادر والملح ، عن الكنى والألقاب  ١٦٣:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ١(
  .٤٠ـ  ٣٧:  ٢
  ). ٦٥(دعاء رقم  ١٣١: الصحيفة السجادية الجامعة ) ٢(



٥٦ 

  ...لمادي وأنيابه وسُعاره والمتآخين في حبّ االله ، وبعيداً عن مخالب التنافس ا
ـ تسفيه أحلام الحكام الاَمويين والتنديـد بتكـالبهم وتسـابقهم علـى ملـذّات الـدنيا ، عـبر  ٤

إشــعارهم بــأن الســعادة والكرامــة لا يتأتيّــان دائمــاً عــبر المــال والجــاه والســلطة ، وإنمّــا عــبر الزهــد 
لروحيـة أركـز وأمـتن ، وأجـلّ في نفـوس والسموّ والترفّع على الدنيا وحطامهـا ، بـل إنّ السـعادة ا

  .أهلها من السعادة المادية المعروفة
ـــــدالملك يومـــــا  الامـــــام  عـــــن تواصـــــل عبادتـــــه وكثـــــرة انشـــــغاله  ـــــا ، فأجابـــــه  ســـــأل عب

ولولا أن لاهلي عليّ حقاً ، ولسائر الناس من خاصتهم وعـامتهم علـيّ حقوقـاً ، .. « : قائلا   
إلاّ القيام بها حسب الوسع والطاقة حتى أؤديها ، لرميتُ بطرفي إلى السماء ، وبقلبي إلى  لا يسعني

ــمّ لا أردّهمــا حتــى يقضــي االله علــى نفســي وهــو خيــر الحــاكمين  مــذكّرا  بحــديث جــدّه »  ..االله ، ث
م منـه ومـا تـأخر حين سُئل عن كثرة عبادته وقد غفر االله له من ذنبـه مـا تقـ المصطفى  دّ
؟« :  ، فقــال  إن  عبــدالملك بكــى وأبكــى مــن كــان : وقيــل ! » أفــلا أكــون عبــدا  شــكوراً

  ...معه 
فضلاً عن إشـعار أزلام السـلطة أو إيهـامهم بأنـّه لا يعارضـهم ولا يبغـي غائلـة  ـم ، علّهـم 

  ...يخففون عنه عيون الشرطة والمرتزقة والمأجورين 
جــاء مجموعــة متماســكة مــن ) زبــور آل محمــد ( إن  : لا نــرى أنفســنا مبــالغين حــين نقــول و 

ذرى رفيعــة ينتقــل عبرهــا الــداعي مــن عــالم مــادي رمــادي مظلــم إلى عــالم معنــوي مشــرق نــوراني 
شـفاف ، يســتلهم القــارىء مــن كلما ــا وألفاظهـا ومعانيهــا ونصوصــها آفاقــاً جديــدة في المعرفــة 

  خيل للمرء أّ ا كتلةً نورانية مشعّة تنبعث عنها طاقة هائلة من معانٍ والعرفان ، حتى ليُ 
    



 

وإشراقات يفجّرها الامام ببيانه وبلاغته وصدق مناجاته ، ويحشدها حشداً على امتداد أدعيـة 
إلهـي اسـكنتنا داراً حفـرتَ لنـا فيهـا حُفَـر مكْرِهـا ، وعلّقتنـا « : وهـو يقـول ... الصحيفة وكلما ا 

المنايــا فــي حبائــل غــدرها ، فإليــك نلتجــىء مــن مكائــد خــدعها ، وبــك نعتصــم مــن الاغتــرار بأيــدي 
بزخارف زينتها ، فإنهّا المهلكة طلابّها ، المُتلفة حُلالّها ، المحشوّة بالآفات ، المشحونة بالنكبـات 

ل  أمورنـا إلهي فزهّدنا فيها وسلّمنا منها بتوفيقك وعصمتك ، وانزع عنا جلابيب مخالفتـك ، وتـو .. 
  .» ..بحسن كفايتك 

ـ كــان لابــدّ للامــام وهــو يــرى انتشــار وبــاء التكالــب علــى الــدنيا وشــهوا ا ، وانتشــار  ٥
ظواهر التحللّ والميوعة والفساد ، أن يبحث عن لقاح مضاد نـافع لكـبح تيـار الانحـلال هـذا ، 

ت كــل  شــيء وإنمـّـا وراءهــا يــوم آخــر غيّبتــه السياســة ، وأنّ ذلــك  وتعلــيم النــاس أن  الــدنيا ليســ
يقتــنص الفرصــة تلــو الفرصــة  اليــوم هــو خــير وأبقــى لمــن ألقــى الســمع وهــو شــهيد ، فكــان 

  .لتأكيد هذا المعنى في نفوس الناس
  : واصفا  عبادة أبيه أنهّ قال  روي عن الامام الباقر 

ة إلاّ سجد ، ولا دفع االله عنه سوء إلاّ لم يذكر أبي نعمة الله إلاّ سجد ، ولا قرأ آية فيها سجد« 
  .)١(»  ..سجد ، ولا فرغ من صلاة إلاّ سجد ، ولا وفّق لاصلاح بين اثنين إلاّ سجد 

أنــّه حــين كــان يخــرج مــع النــاس في بعــض المنــازل كــان يصــلّي ويســبّح في  ويــُروى عنــه 
يامن تُحلُّ بـه عُقـد المكـاره ، ويـا  «: سجوده ، ويبكي حتى تبتلّ لحيته بدموع عينيه وهو يقول 

ذلـّت لقـدرتك الصـعاب ، . من يفُتأ بـه حـدّ الشـدائد ، ويـا مـن يلُـتمس منـه المخـرج إلـى روح الفـرج
  وتسبّبت بلطفك 

__________________  
  . ٢٤: الصدوق / معاني الأخبار ) ١(



٥٨ 

بمشــيئتك دون قولــك الاَســباب ، وجــرى بقــدرتك القضــاء ، ومضــت علــى إرادتــك الاَشــياء ، فهــي 
مؤتمرة ، وبإرادتك دون نهيك منزجرة ، أنـت المـدعو للمهمّـات ، وأنـت المفـزع فـي الملمّـات ، لا 

  .)١(»  ...يندفع منها إلاّ ما دفعت ، ولا ينكشف منها إلاّ ما كشفت 
ت لهــا أكــبر الآثــار في شــدّ النــاس بــاالله تعــالى  ــ وغــير ذلــك مــن تضــرعّ ومناجــاة وتبتـّـل ، كان

خاصة إذا كـان مثالهـا ... هم بعظمته وجبروته ، وتحذيرهم من الكفر به وتجاوز حدوده وتذكير 
مصــــداقا  عمليــــا  للــــدعاء الصــــادق أو التبتـّـــل الطــــاهر الــــذي لا يرجــــو صــــاحبه بدعائــــه وتبتّلــــه 
ومناجاتـه إلاّ رضــا االله تعـالى وتحكــيم دينـه في دنيــا النـاس ، رأفــةً  ـم وحبــّاً لهـم ، وامتثــالاً لقولــه 

فــإذا اســتأذنوك لــبعض شــأ م فــاذن لمــن شــئت مــنهم واســتغفر لهــم ان االله  (: زَّ مــن قائــل عــ
  .)٢( ) غفور رحيم

  :  مضامين دعائه 
لم يسلم هو الآخر من النقـد والتجـريح مـن قبـل السـفهاء والمسـطّحين ،  وحتى دعائه 

وابتعــــاداً عــــن همــــوم النــــاس وآلامهــــم ، راح  فبعــــد أن اعتــــبره بعضــــهم إعتــــزالاً ســــلبياً ، وانكفــــاءً 
كــان في   آخـرون يؤكـدون علـى الجانـب العرفـاني فيــه فقـط ، ناسـين أو متناسـين أن دعـاءه 

معظمه رسالة مفتوحة ، إلى النـاس كـل النـاس ، بـثّ لهـم فيهـا شـجونه وأهدافـه ورسـالته وعلـى  
  ) ...اسمعي يا جارة إياك أعني و ( كلِّ الاطر والاصعدة ، وعلى طريقة 

  ولعلنا من قراءة سريعة لسطور وكلمات أدعيته المأثورة نكتشف سِفرا  
__________________  

  ).٧(الإمام زين العابدين دعاء / الصحيفة السجادية ) ١(
  . ٦٢/  ٢٤: سورة النور ) ٢(



 

ي والـدعوة إلى خالـدا  ـ سـنأتي علـى ذكـر بعـض تفاصـيله لاحقـا  ـ مـن التربيـة والتهـذيب والتصـد  
الاِصلاح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامـة حـدود االله واستحضـار قـيم الـدين وتفعيـل 

  .مضامينه وبث  الروح في مواعظه وإرشاداته
زبـور آل ( بأّ ـا  للامـام زيـن العابـدين ) الصـحيفة السـجادية ( ولم يخُطئ مـن وصـف 

ا  من قـرأ الامـام السـجاد مـن زاويـة التهجـّد والعرفـان وعلاقتـه ، ولم يجُانب الصواب كثير ) محمد 
دعيـة ـ كمـا قلنـا ـ كـبح الانجـرار الهـابط إلى  مـع السـماء فقـط ، فلعلـه   أراد بتلـك الاَ

وحـل الاَرض وطينهـا ، والوقــوف أمـام التيـار المــادي الجـارف الـذي روّجــه وعـزف عليـه وأشــاعه 
  ...موي المتلفّع بشعارات الدين زورا  وإفكا  الاِعلام الا  

يكتشــف المــرء عمــق العلاقــة بــين الامــام » الصــحيفة الخالــدة « ومــن قــراءة ســريعة في هــذه 
زيــن العابــدين وربــّه ، وكيــف انــه غــاص في أعمــاق الــنفس الانســانية ، وراح يشــدّ حبلهــا بحبــل 

اعيا ا ، وانحطـاط رجالهـا و ـافتهم السماء الـذي قطعتـه السياسـة الامويـة ، ومزّقـت أوصـاله تـد
  ..على الدنيا وحطامها 

 ـذا الاتجـاه وبسـبب الاَجـواء الخانقـة الـتي أشـرنا إليهـا  نعم ، استطاع الامـام السـجاد 
ب  تلميحاً أن يترك لنا سفراً خالداً في المناجاة والتبتـّل والابتهـال ، فأعـاد موازنـة العقـل مـع القلـ

روح ، واستطاع بصدقه ودموعه وشجونه ولوعته أن يرسم لنا لوحةً صـادقةً عـن ، والفكر مع ال
العرفان الهـادف ، والتصـوف الصـادق ، والاتصـال المسـؤول الـذي يهفـو إلى السـماء ولا ينسـى 
الاَرض ، ويسأل االله سعادة أهل الآخرة ، ولا ينسـى شـقاء أهـل الـدنيا ، ويطلـب رضـا الخـالق 

  .. قين فيما يناشد ضمائر المخلو 
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لمواجهــــة موجــــات الرخــــاء والهبــــوط الــــتي  نعــــم ، جــــاءت أدعيــــة الامــــام زيــــن العابــــدين 
بمـا امتلكـه مـن بلاغـة فريـدة  تعرّض لها ا تمع الاسلامي في بداية الحكـم الامـوي ، فقـام 

وأروعهـا في تصـوير وقدرة فائقة على استخدام اللغة ، وذهنية ربانية تفتّقت عن أعذب المعـاني 
صــلة الانســان بخالقــه وهيامــه بــه ، وانشــداده بالمبــدأ والمعــاد ، فأوجــد مــن خــلال الــدعاء فضــاءً 
روحياً عظيماً لابناء ا تمع الاِسلامي استطاع بواسطته تثبيت الانسان المسلم وشدّه بالسـماء 

  .وخاصة حين تعصف به المغريات وتجرهّ إلى الارض
ب النــاس في مجلســه كــل جمعــة ، يعضــهم ويزهّــدهم في الــدنيا ، وهــو ســيد يخطــ فكــان 

ـــة  الزاهـــدين ، ويــُـرغّبهم في الآخـــرة وهـــو أشـــدّ الـــراغبين ، ويقـــرع أسمـــاعهم بتلـــك اللوحـــات الفنيّ
لاً عــن كو ــا عمــلاً اجتماعيــاً  ــت بحــق العبوديــة الخالصــة الله تعــالى ، فضــ البالغــة التــأثير الــتي مثلّ

ة المرحلــة الــتي كــان يمــرّ  ــا ، حــتى أضــحت تلــك الادعيــة تراثــاً ربانيــاً فريــداً عظيمــا  فرضــته ضــرور 
للسـالكين طريــق االله ، ومصـدر عطــاء وهدايـة لكــلِّ مــن ينشـد الحــق ويرغـب في معرفــة االله حــقّ 
معرفتـــه ، إضـــافة إلى كو ـــا دروس أخـــلاق و ـــذيب ، ســـيظل أهـــل الـــدنيا ينهلـــون مـــن معينهـــا 

بــين قــوى الخــير وقــوى الشــرّ ، أو بــين مثابــات الهــدى ومعســكرات العــذب مــا دام هنــاك صــراع 
  ...الضلال 

في فصاحته وبيانه وبلاغته ، له في كـل صـباح ومسـاء دعـاء ، ولـه في  وهكذا نسمعه 
المهمّــــات دعــــاء ، وفي الاعترافــــات والظلامــــات دعــــاء ، وعنــــد المــــرض والعافيــــة دعــــاء ، وعنــــد 
الشدّة والفزع دعاء ، وعند ذكر الموت وسماع الرعد والرهبة دعاء ، وفي اسـتقبال شـهر رمضـان 

  تم القرآن ويوم عرفة وأيام الاسبوع دعاء ودعاء ، وهكذا المبارك وتوديعه دعاء ، وعند خ
    



 

في كل موقف وموطن وفي كلِّ نبضة قلب ورمشة جفن ، وكأنه قطعة من كيـانٍ وجـزءٍ مـن كـلِّ 
  : ، لا ينقطع ولا يكلّ ولا يملّ ، حتى يقول 

لـك يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني ، وانتحبتُ حتى ينقطع صـوتي ، وقمـت « 
حتى تنتثر قدماي ، وركعتُ لك حتى ينخلـع صـلبي ، وسـجدتُ لـك حتـى تتفقـأ حـدقتاي ، وأكلـتُ 
تراب الارض طول عمـري ، وشـربتُ مـاء الرمـاد آخـر دهـري ، وذكرتـك فـي خـلال ذلـك حتـى يكـلُّ 
لساني ، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء استحياءً منك ، ما استوجبت بذلك محو سـيئة واحـدة 

  ... اتيمن سيئ
فارحم يا ربِّ طول تضرّعي وشدة مسكنتي وسوء موقفي ، واستعملني بالطاعة ، وارزقنـي حُسـن 
ـــة ، وأذقنـــي حـــلاوة المغفـــرة ،  ـــدني بالعصـــمة ، واستصـــلحني بالعافي ـــة ، وأيّ ـــة ، وطهرنـــي بالتوب الاِناب

العاجـل واجعلني طليق عفوك ، وعتيق رحمتك ، واكتب لي أماناً من سـخطك ، وبشـرني بـذلك فـي 
  .». .. دون الآجل ، إنّك تفعل ما تشاء وتحكم ما تريد ، وإنك على كلِّ شيء قدير

إذن ، وباختصار شديد وبكلمات أكثر تفصيلاً يمكـن القـول ان الصـحيفة السـجادية الـتي 
جـاءت لتشـكّل مسـاحة منهجيـة رائـدة وكبـيرة ، بكـبر القضـية  تركها الامام زين العابـدين 

في ريـادة هـذه القضـية وتوجيههـا وتعميقهـا في نفـوس  نتـُدب لهـا أولاً ، وبحجـم دوره التي ا
  .الناس ثانيا  

نعم ، جاءت هذه الصحيفة لتكون شوطاً آخر من أشواط الجهاد الذي قطـع مشـواره المـرّ 
ل جـذوره في الطويل هذا الامـام العظـيم في تبيئـة المفهـوم الاِسـلامي ـ كمـا يقولـون اليـوم ـ وتأصـي

ب المشــوّهة الــتي صــاغها الامَويــون ، وداســوا  الامُّــة وا تمــع بعــدما انكمــش دوره في دائــرة القوالــ
  القيم 
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، واستشــهد لاَجلهــا ســيد  العظيمــة الــتي جــاء مــن أجلهــا بــل لاَجلهــا النــبي المصــطفى 
  .الشهداء 

ب بالعقـل ، ويحمـل جاء الامام السجاد في صحيفته ه ذه ليمزج العاطفة بالوجـدان ، والقلـ
ــب يتمــاهى معهــا أدعيــاء هــذه  الجميــع إلى الحقيقــة الاِلهيــة المتعاليــة بــلا رتــوش أو أصــباغ أو قوال
الحقيقــة فيســتغرقون ويغُرقــون النــاس معهــم في مفــاهيم غائمــة لا مصــاديق لهــا ، أو يغوصــون في 

  .ولا تركن إلى حصن  منيععبارات سائبة عائمة لا تستقر في قعر 
ونكتفي بالاِشارة ، والاِشارة فقط إلى بعض مضامين دعائـه الـتي لم تحلـّق في السـماء فقـط 
، وإنمّا نزلت إلى الاَرض تقارع الظالمين وتنتصر للمظلـومين ، تسـتنهض الهمـم وتـدعو لتحكـيم 

ا بعـض المتصـوفين ممـن لا التي يطير فيهـ» التهويمات « دين االله ، ولم تكتفِ ، بل لم تجنح إلى 
  ...علاقة لهم بالناس ، ولا وشيجة لهم مع أمُّة أو مجتمع 

وسعى إلى ترسيخها في أذهان الامُـّة  وسنتناول فيما يلي ثلاثة مضامين تناولها الامام 
ال ، وقد تمثلّت في العقائد والاَخلاق وأخيراً المضمون العبادي الذي يعطي العبـادة دورهـا الفعّـ

  : والحيوي في إحياء ا تمع وتزكيته ، وهذه تعُدُّ من أهم ركائز ا تمع الاِسلامي 

  : ـ المضامين العقائدية  ١
الفائقـــة  ولعــلَّ أول مـــا يطالعنـــا في هـــذا الســـفر الخالـــد هــو قـــدرة الامـــام زيـــن العابـــدين 

لـوق ، وباسـلوب أدبي رفيـع ومناجـاة على تجسيد العلاقة بـين العبـد وربـّه ، أو بـين الخـالق والمخ
ت   عذبة صادقة يصدق أن يقُال فيها ما قيل في أقوال جـدّه علـي بـن أبي طالـب  أّ ـا تحـ

  كلام الخالق 



 

  ..وفوق كلام المخلوق فعلا  
دعيــة  ــذي خلــق الليــل والنهــار « : لنســتمع قلــيلا  إلى بعــض مــا جــاء في هــذه الاَ الحمــد  الله ال

اللهـمَّ فلـك ... ز بينهما بقدرته ، وجعل لكـلِّ واحـدٍ منهمـا حـدّاً محـدوداً وأمـداً ممـدوداً بقوته ، وميّ 
ــه مــن مطالــب  ــه مــن ضــوء النهــار ، وبصّــرتنا في ــا ب ــا مــن الاِصــباح ، ومتّعتن الحمــدُ علــى مــا فلقــت لن

  .» ...الاَقوات ، ووقيتنا فيه من طوارق الآفات 
الخــالق ســبحانه ، وكيــف أنــّه جــلَّ وعــلا أكــبر ،  ويرســم الامــام لنــا لوحــة  اخُــرى عــن عظمــة

ولكنّه أكبر من كلِّ كبير ، وليس أكبر من كلِّ صغير ، وأنهّ عزَّ وجلَّ أعلى ، ولكنّه أعلى من  
  ...كلِّ عال  أو متعال وليس أعلى من كلِّ مسكين واطىء ضعيف 

ــذي تجلّــى للقلــوب بالعظمــة ، وا« :  فيقــول  حتجــب عــن الابَصــار بــالعزة ، الحمــدُ الله ال
تجبّـــر . واقتـــدر علـــى الاَشـــياء بالقـــدرة ، فـــلا الابَصـــار تثبــُـت لرؤيتـــه ، ولا الاَوهـــام تبلـــغ كنـــه عظمتـــه

ــالفخر  ــالعز والبــر والجــلال ، وتقــدّس بالحُســن والجمــال ، وتمجّــد ب ــاء ، وتعطّــف ب بالعظمــة والكبري
خـالق لا نظيـر لـه ، وواحـد لا نـدّ لـه ، . الضياءوالبهاء ، وتهلل بالمجد والآلاء ، واستخلص بالنور و 

وماجــد لا ضــدّ لــه ، وصــمد لا كفــو لــه ، وإلــه لا ثــاني لــه ، وفــاطر لا شــريك لــه ورازق لا معــين لــه ، 
والاَول بـــلا زوال ، والـــدائم بـــلا فنـــاء ، والقـــائم بـــلا عنـــاء والبـــاقي بـــلا نهايـــة ، والمبـــدئ بـــلا أمـــد ، 

ليس لـه حـدّ فـي مكـان ، ولا غايـة فـي زمـان ، لـم يـزل ولا .. ريك والصانع بلا ظهير ، والرب بلا ش
  .)١(»  ..يزول ولن يزال ، كذلك أبداً هو الاِله الحي القيوم الدائم القديم 

  يصبّه في قالب دعاء يوجّه  أما توحيد الباري جل  وعلا فإن  الامام 
__________________  

  .٧و  ٢الدعاء /  ٢٥و  ٢١ :الصحيفة السجادية الجامعة ) ١(
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مــن خلالــه الاِنســان  ــدوء وبســاطة إلى وحدانيــة االله تبــارك وتعــالى مــن خــلال اســتقراء ظــواهر 
طبيعية حسيّة هـي مـع الاِنسـان في وجـوده ، يحملهـا معـه في كـلِّ آن ، ولا يسـتغني عنهـا لحظـة 

..  
روك بالتقدير علـى  إلهي بدت قدرتك ولم تبدُ هيئة جلالك ، فجهلوك« : فيقول في ذلك  وقدّ

غير ما أنت به ، شبهوك وأنا بريء يا إلهي من الذين بالتشبيه طلبوك ، ليس كمثلك شيء إلهي ولـم 
يدركوك ، وظاهر ما بهم من نعمة دلـيلهم عليـك لـو عرفـوك ، وفـي خلقـك يـا إلهـي مندوحـة عـن أن 

ربــّاً ، فبــذلك وصــفوك ،  ينــالوك بــل ســاووك بخلقــك ، فمــن ثــمَّ لــم يعرفــوك ، واتخــذوا بعــض آياتــك
  .)١(»  فتعاليت يا إلهي عمّا به المشبّهون نعتوك

  : ـ المضامين الاَخلاقية  ٢
لاشـــك  أن المتـــدبرّ في أدعيـــة الصـــحيفة الســـجادية ســـوف يجـــد آثـــارا  واضـــحة تتركهـــا مجمـــل 

قـــد ضـــرب أروع الاَمثلـــة في الخلـــق  فإنــّـه . علـــى طبيعـــة ســـلوكه بشـــكل عـــام أدعيتـــه 
  ..الاِسلامي الرفيع ، وجسّد الشخصية الاِسلامية المثالية 

إلى الارتفــــاع بــــالنفس المؤمنــــة في مــــدارج الكمــــال عــــبر بلــــورة المفــــاهيم  وهكــــذا ســــعى 
الاَخلاقيـــة التربويـــة مـــن خـــلال نســـجهما بشـــكل دعـــاء فيـــه مـــن الضـــراعة والخشـــوع الله تعـــالى 

اد العــون منــه في شــحذ الــنفس بــالتعلق بــأخلاق الســماء ، والتعــالي عــن كــل وضــيع ، واســتمد
  .والارتفاع عن كلِّ دنيء
عــبر أدعيتــه في مختلــف مظا ــا منــاهج التغيــير الــذاتي ، بمحاكاتــه  ولقــد أرســى الامــام 

  العقل والوجدان الاِنساني وتربيتهما رسالياً ، وهذه 
__________________  

  ).٣(دعاء  ٢٢: الصحيفة السجادية الجامعة ) ١(



 

ب شــدّ الاِنســان وربطــه بالســماء ،  ــ مهمــة الانَبيــاء والمصــلحين الاِلهيــين الكبــار ، فهــي إلى جان
تجعله في الاَرض بؤرة خـير ورحمـة ، شـديد البـأس في ذات االله لا يرضـى بظلـم ، ولا يرضـخ إلى 

في مكــارم الاَخـــلاق  بـــين ثنايــا دعائــه  باطــل ، قــوي العزيمــة ، وإنـّــك لــتلمس هــذا المــنهج
  ..ومرضي الاَفعال 

وهو ينشـدُّ إلى أعمـاق الاَرض ، بقـدر انشـداده  ففي هذا الدعاء ـ مثلا  ـ نلتقي بقوله 
إلى آفـــاق الســـماء ، ويغـــوص في عمـــق الاِنســـان فيمـــا هـــو غـــارق في عمـــق العرفـــان ، فنســـمعه 

لى يدي الخير ، ولا تمحقه بالمنّ ، وهب لي معالي الاَخلاق ، واعصمني وأجر  للناس ع« : يقول 
اللهمَّ صلِّ على محمد وآل محمد ولا ترفعني في الناس درجـة إلا  حططتنـي عنـد نفسـي . من الفخر

  .».. مثلها ، ولا تُحدث لي عزّاً ظاهراً إلاّ أحدثت لي ذلّةً باطنةً عند نفسي بقدرها 
هنـا ـ كمـا في غيرهـا ـ تعـبر  تعبـيرا  دقيقـا  عـن  الامـام السـجاد  فالكلمـات الـتي يعرضـها

مــنهج ســلوكي عظــيم غــارقٍ في الشــفافية والــروح مــن جهــة ، ومســتغرقٍ في الفكــر والواقــع مــن 
جهة اُخرى ، فكما أنهّ ارتباط عاطفي شديد الصلة متين الانشداد بربِّ العـزةّ تبـارك وتعـالى ، 

خــرى عميــق الغــوص في الجانــب التربــوي والاَخلاقــي والمعــرفي الــذي لايكتفــي ولكنّــه مــن زاويــة ا  
الجميلـــة ، بـــل يســـحبه إلى الواقـــع المعـــاش بكـــلِّ )  ويماتـــه ( صـــاحبه خلالـــه بالعرفـــان ا ـــرّد و 
  .تفاصيله وخيوطه ونسيجه المعقّد

سـبل تربيـة  وهـذه أسمـى وأرفـع»  ولا ترفعني في الناس درجـة إلا  حططتنـي عنـد نفسـي مثلهـا« 
الذات ، ودحض الانَا ، وتجاوز الكـبر ، والاِجهـاز علـى كـل أشـكال الغـرور والهـوى والغطرسـة 

  . الذاتية
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 ــذه العبــارة أن يواجــه بعُــدين ، كــلّ منهمــا  وبكلمــة اُخــرى اســتطاع الامــام الســجاد 
وهــي كرامتــه وكبريــاؤه  مــن جهــة ، )١(بعُــد الــذات الــتي هــي ألــدُّ أعــداء المــرء : ســيف ذو حــدّين 

ــزان العلاقــة ومعيــار إنســانية الاِنســان مــن  وعزتّــه مــن جهــة اخُــرى ، وبعُــدُ النــاس الــذين هــم مي
  ...من جانب آخر  )٢(جانبٍ ، وهم الهمج الرعاع الذين يصعب إرضاؤهم وربما يستحيل 

، ولم يحـاول  وهذا يعني أنهّ لم يختفِ أو يحاول الاختفاء ، وراء النص ، كما يفعل الكثيرون
التخلــّق بــأخلاقٍ عاليــة ربمــا يكــون شــعارها الــنص ومضــمو ا المخاتلــة بــه والتمــاهي معــه ، وإنمّــا 
أراد أن يكون شعاره وخلقـه ، نصّـه ومضـمونه ، متـوازنين لا تطغـى فيـه كفّـة علـى اُخـرى ، ولا 

  .زعم على واقع ، أو واقع على ادّعاء
ل بعـــض المحللـــين لشخصـــية الامـــام الســـجّاد وهكـــذا ، ومـــن هـــذا الـــنص وغـــيره ، وكمـــا يقـــو 

أن يوظـّف كـل الجهـود الممكنـة وفي  ، إنهّ استطاع في الظروف العصيبة التي عاشها  
منهج إحيائي حركي لتعميم الثقافة الاِسـلامية المطلوبـة ، وإشـاعة التفكـير الاِسـلامي السـليم ، 

ت أي عبر الدعوة للتفكير الصحيح مـن خـ لال الـدعاء الـذي ورد في هـذه الصـحيفة الـتي تنوّعـ
أبعــاده وتعــددت آفاقــه ليشــكل بمجموعــه منهجــا  كــاملا  يأخــذ طــابع المدرســة الشــاملة والثقافــة 
الشــمولية المتكاملــة الــتي تمــلأ كــل الفراغــات وتغطــي كــل الثغــرات في جســم ا تمــع الاِســلامي 

  .والنموذج المسلم
مـــاق الـــنفس الاِنســـانية مدغـــدغا  أدق  نوازعهـــا محلحـــلا  فهـــو ، مـــن جانـــب ، يغـــوص في أع

  بواطنها ومكنونا ا ، كابحاً لشططها وطيشها وشطحا ا 
__________________  

  .»ألدُّ أعداء المرء نفسه التي بين جنبيه « : كما روي في الحديث الشريف ) ١(
  ). رضا الناس غاية  لا تدرك ) ( ٢(



 

ــ... لا ترفعنــي «  وهــو مــن جانــب آخــر يســعى إلى توضــيح وتيســير المفــاهيم »  ...ي إلا  حططتن
الاِسلامية العامّـة ، وبالتـالي اسـتيعاب حاجـات الفـرد المـؤمن الماديـة والروحيـة ، وصـولاً لاحتـواء 

  ..متطلبات ا تمع المسلم المادية والروحية أيضاً ، وبدون ابتسار أو تعسف أو اختزال 
ن المقطوعــات المــأثورة والبيانــات الصــريحة الــتي تعــبر  عــن وهكــذا في العشــرات بــل المئــات مــ

ــة لمقارعــة أهــل الظلــم والجــور أيــاً كــانوا  اندكاكــه  مــوم الامُّــة ولوعتــه في مناشــدة الضــمائر الحيّ
  .وحيثما وجدوا

يامن اتقيـتم سـلطان الاَرض ، ألا تتقـون سـلطان السـماء؟ يـامن « : قوله  فمما روي عنه 
 اب الــدنيا ، ألا ترهبـون عــذاب الآخـرة ، إذ الاغــلال فـي أعنــاقهم والسلاسـل يســحبون؟أرهـبكم عـذ

«.  
  .» أتخشون ملكاً تعصونه مرّة ولا تخشون ملك الملوك ، وأنتم في كلِّ يوم له عاصون؟« 
اللهــمَّ مــن تهيــأ وتعبــأ واســتعد لوفــادة إلــى مخلــوق رجــاء رفــده ونوافلــه وطلــب نيلــه وجائزتــه ، « 

لاي كانت اليوم تهيئتي وتعبئتـي وإعـدادي واسـتعدادي رجـاء عفـوك ورفـدك وطلـب نيلـك فإليك يامو 
  .)١(»  ...وجائزتك 

  : ـ المضمون العبادي  ٣
وممــا يؤكــد حــرص الامــام علــى إنــزال الــدعاء مــن الســماء إلى الاَرض ، وشــدّه بــين واجبــات 
الاِنســان علــى الاَرض وتطلّعــه نحــو الســماء ، إنــّه لم ينفــكّ يــدعو إلى التواصــل والجمــع بينهمــا 

  من أجل توفير الحالة الدينية 
__________________  

  .الاَضحى ويوم الجمعةالصحيفة السجادية الكاملة ، دعاؤه يوم ) ١(
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  ...المسؤولة ، وتعبئة الاُمّة لحفظ هذا التواصل وإذكاء جذوته وإبقائه في نفوس الناس 
فلا يكاد المرء يستمع إلى مواعظـه إلاّ ويستشـعر نكهتهـا التربويـة والاجتماعيـة والسياسـية ، 

فـّــع ، ومـــن ودورهـــا في  ـــذيب النفـــوس وتنقيتهـــا ، فهـــي مـــن جانـــب تـــدعو إلى التســـامي والتر 
ؤولية الاِنســان في  ب آخــر إلى التصــدّي للظــالمين والثــورة علــيهم ، وتؤكــد كــذلك علــى مســ جانــ

الامَـر الـذي يعطـي العبـادة دورهـا في إحيـاء ا تمـع والفـرد مـن .. هذه الحيـاة الـدنيا ودوره فيهـا 
ق روح خـــلال فـــتح الابَـــواب إلى مضـــامينها وأهـــدافها الـــتي قـــد لا يـــدركها إلا  القليـــل ممـــن  تـــذوّ

  .الشريعة الاِسلامية وأبصر أبعادها
  : وعلى سبيل المثال لا الحصر  يقول 

ــا  بثمــان « ـ  ١ ــال بــالقوت ، : أصــبحت مطلوب ــنّة ، والعي ــالفرائض ، والنبــي بالسُ االله يطــالبني ب
والقبــر  والــنفس بالشــهوة ، والشــيطان باتبّاعــه ، والحافظــان بصــدق العمــل ، وملــك المــوت بــالروح ،

  .)١(»  ...فأنا بين هذه الخصال مطلوب .. بالجسد 
أيُّها المؤمنون لا يفتننكم الطواغيت وأتباعهم من أهل الرغبة في الدنيا ، المائلون إليهـا ، « ـ  ٢

المفتونون بها ، المقبلون عليها ، احذروا ما حذّركم االله منها ، وازهدوا في ما زهّدكم االله فيه منها ، 
  .)٢(»  ...وا إلى مافي هذه الدنيا ركون من أعدّها دارا  وتوهّمها قرارا  ولا تركن
أُســد : النـاس فـي زماننـا سـت  طبقـات « : واصـفاً أهـل الـدنيا ، مصــنّفاً لهـم  ـ وقـال  ٣

  فأما الاُسد فملوك : وذئاب وثعالب وكلاب وخنازير وشياه 
__________________  

  .٤١٠: أمالي ابن الشيخ ) ١(
  . ٢٥٢: تحف العقول ) ٢(



 

أهل الدنيا ، يحبّ كلّ واحدٍ منهم أن يغَلِب ولا يغُلـَب ، وأمـا الـذئاب فتُجّـاركم يـذمّون إذا اشـتروا ، 
ويمدحون إذا باعوا ، وأما الثعالب فهؤلاء الذين يأكلون بأديانهم ، ولا يكون في قلوبهم مـا يصـفون 

نـاس بألسـنتهم ، فيكـرمهم النـاس مـن شـرّها ، وأمـا الخنـازير بألسنتهم ، وأما الكلاب فيهرّون علـى ال
، أمـا الشـياه فهـم المؤمنـون الـذين ... فهؤلاء المخنثّون وأشباههم لا يدُعون إلـى فاحشـة  إلا  أجـابوا 

  .» ...تجزّ شعورهم ، وتؤكل لحومهم ، وتُكسر عظامهم 
تصـــنع الشـــاة بـــين أســـد وذئـــب فكيـــف « : ثم  يتســـاءل متوجّعـــا  متألمـــا  مشـــفقا  علـــى المـــؤمنين 

  .)١(»  ...وثعلب وكلب وخنزير 
  : ويقول مخاطبا  أصحابه وشيعته 

أيُّها الناس ، اتقوا االله ، واعلموا أنكم إليه راجعون ، فتجـد كـلّ نفـسٍ مـا عملـت مـن ... « ـ  ٤
ركم االله نفسـه ... خير  محضرا   ك ويحـك ابـن آدم ، إن أجلـك أسـرع شـيء إليـك ، ويوشـ... ويحذّ

... أن يدركك ، فكأنك قد أوفيت أجلك ، وقـد قـبض الملـك روحـك ، وصُـيّرت إلـى قبـرك وحيـداً 
فــان كنــت عارفــاً بــدينك متّبعــاً للصــادقين ، مواليــاً لاَوليــاء االله ، لقّنــك االله حجتــك ، وأنطــق لســانك 

ة بــالروح بالصــواب ، فأحســنت الجــواب ، وبُشّــرت بالجنّــة والرضــوان مــن االله ، واســتقبلتك الملائكــ
والريحان ، وإن لم تكن كذلك تلجلج لسانك ، ودُحضت حجتك ، وعييـت عـن الجـواب وبُشـرت 

  .)٢(»  ..بالنار ، واستقبلتك ملائكة العذاب بنُـزُلٍ من حميم ، وتصلية جحيم 
  ولعل  أروع مادوّنه الامام السجاد في معرفة النفس الاِنسانية وسبره 

__________________  
  .أبواب السنة ، الحديث الاَخير فيها: للشيخ محمد بن علي الصدوق الخصال ) ١(
  . ٣٥٦: وأمالي الصدوق . ١٦٠: وروضة الكافي . ٣٠١: وأمالي الطوسي . ٢٥٢ـ  ٢٤٩: تحف العقول ) ٢(
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أغوارها وتفريقه بين زيفها وصـدقها ، وكشـفه الفاصـلة بـين الواقـع والادعـاء ، والظـاهر والبـاطن 
  : لبليغة التالية ، هو المقطوعة ا

إذا رأيــتم الرجــل قــد حسُــنَ ســمتُه وهديــه ، وتمــادى فــي منطقــه وتخاضــع فــي حركاتــه ، « ـ  ٥
فرويــداً لا يغــرنكم ، فمــا أكثــر مــن يعجــزه تنــاول الــدنيا وركــوب الحــرام فيهــا ، لضــعف بنيتــه ومهانتــه 

إن  تمكن من حرام اقتحمه وجبن قلبه ، فنصبَ الدين فخاً له ، فهو لا يزال يُختل الناس بظاهره ، ف
، وإذا وجدتموه يعفّ عن المال الحرام فرويداً لا يغرّنّكم ، فإنّ شهوات الخلق مختلفة ، فمـا أكثـر 
من يتأبّى من الحرام وإن كثر ، ويحمل نفسه على شوهاء قبيحة ، فيأتي منها محرمـاً ، فـإذا رأيتمـوه  

أكثر من ترك ذلك أجمع ثـم  لا يرجـع إلـى عقـل  كذلك ، فرويداً حتى لا يغرّنّكم عقده وعقله ، فما
فإذا وجدتم عقله متينا  فرويدا  لا يغرنكم ... متين ، فيكون ما يفسده بجهله أكثر مما يصلحه بعقله 

حتى تنظروا أيكون هواه على عقله ، أم يكون عقله على هواه؟ وكيف محبته للرياسة الباطلـة وزهـده 
ذّة الرياســة الباطلــة أفضــل مــن رياســة الامــوال فيهــا؟ فــإن  فــي النــاس مــن يتــرك الــد نيا للــدنيا ، ويــرى لــ

والـنعم المباحــة المحللــة ، فيتـرك ذلــك أجمــع طلبــاً للرياسـة ، حتــى إذا قيــل لـه اتــق االله أخذتــه العــزّة 
فهو يحلّ ما حـرم االله ، ويحـرم مـا أحـلَّ االله لا يبـالي مـا فـات ... بالاثم فحسبه جهنم وبئس المهاد 

ذا سلمت له الرياسة التـي قـد شـقي مـن أجلهـا ، فاولئـك الـذين غضـب االله علـيهم ولعـنهم من دينه إ
  .)١(»  ...وأعد  لهم عذابا  أليما 

وهكــذا كــان .. في تشخيصــه لنــوازع وزوايــا الــنفس البشــرية المعتمــة  هكـذا كــان الامــام 
  غوص بارع في العمق ، .. دعاؤه وعبادته ومواعظه 

__________________  
  . ١٧٥:  ٢والاحتجاج . ٣١٦: تنبيه الخواطر ) ١(



 

ـــا ، واسترســـال هـــادف هنـــاك ، ينتـــزع أدقّ  ـــزة هن وتضـــميد هـــادىء للجـــرح ، اشـــارة دقيقـــة مركّ
ـــار ، ويقطـــع الطريـــق علـــى أكثـــر المـــرائين قـــدرةً علـــى التمثيـــل  الاشـــواك ، ويـــداعب أغلـــظ الاوت

  .. والتنطّع والرياء 
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  الفصل الرابع
  في الانفاق وتحرير العبيد فلسفة الإمام 

* فلا اقتحم العقبـة  (كان الرق  نظاما  متّبعا  قبل الاِسلام وجاء الاِسلام لعلاجه واجتثاثه 
، كمـــا أنــّـه كـــان نتيجـــة طبيعيـــة للفتوحـــات الاِســـلامية  )١( ) فـــك  رقبـــة* ومـــا أدراك مـــا العقبـــة 

ووقـــوع الآلاف مـــن أبنـــاء البلـــدان المفتوحـــة أســـرى بأيـــدي المســـلمين ، الاَمـــر الـــذي لابـــدّ منـــه 
فضلا  عن كونه حالـة طبيعيـة في .. لمساومة حكّام البلدان الاُخرى على تحرير أسرى المسلمين 

  ...الوسط الاجتماعي آنذاك 
ــزبير بــن العــواّم مــثلا  كــان يملــك ألــف عبــد وألــف أمــة فقــد قيــل إن ا ، وإن عمليــة فــتح  )٢(ل

واحـــدة للمســـلمين ، كـــان فيهـــا نصـــيب الدولـــة الاِســـلامية مـــن العبيـــد ســـتين ألفـــاً ، وإن امـــرأة 
ترت خمسـمائة عبـد  ، إذ كـان العبـد الواحـد يبُـاع أحيانـاً بقبضـة مـن  )٣(واحدة من المسلمين اشـ

  .)٤(... فلفل المطبخ 
ولما كان هؤلاء العبيد يشكّلون شريحة اجتماعية مهمة ينُظـر إليهـا نظـرة ازدراء ودونيـة طبعـا  

  ، وكان معظمهم لا يستطيع التمرد على سيده بحكم 
__________________  

  .١٣/  ٩٠: سورة البلد ) ١(
  .٩٠: أحمد أمين / فجر الاِسلام ) ٢(
  .القسم الثاني ـ السجاد فصل الفتوحات ـ ١٣٧: الاِمامة والسياسة ) ٣(
  . .. الاِمامة والسياسة ، فتح الاندلس وشمال أفريقيا) ٤(
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النظـام الاجتمـاعي القـائم ، ولا يجـد بـدّاً مـن العمـل معـه أولـه مقابـل لقيمـات يسـدُّ  ـا رمقــه ، 
أو أمانٍ يحفظ له حياته ، من خلال انتمائه لهذا البيت أو هذا الرجل ، كـان علـى الاِمـام زيـن 

لعابــــدين أن يتعامــــل مــــع الظــــاهرة مــــن موقــــع المســــؤولية ؛ إذ عليــــه أولا  أن يعُــــاملهم كبشــــر لا ا
ب  يختلفــون عــن غــيرهم في طموحــا م وتطلعــا م وآمــالهم ، وأيضــاً في تطلعاتــه هــو  لكســ

  ...ودّهم وتربيتهم وزرع القيم الرسالية في نفوسهم 
يخـاطبهم  كـان » يـا عبـدي ويـا أمـتي «  وحين كان الواحد من هؤلاء يخُاطب بكلمـة

ـــاتي «  ـــا فت ـــا فتـــاي وي ـــا  مـــؤثرا  لنشـــر الاِســـلام وقيمـــه » ي ؛ إذ كـــان يـــرى فـــيهم رصـــيدا  اجتماعي
  ...وتعاليمه 

  : من التعامل مع الظاهرة  هدف الاِمام 
  : ومن هنا كان رأي الاِمام أن يتعامل معهم وفق الاُسس التالية 

 (.. التأكيد علـى قـيم الاِسـلام في نظرتـه إلى البشـر بـأ م جميعـاً لآدم وآدم مـن تـراب  ـ ١
النـاس « : وأن  ) يا أيُّها الناس إناّ خلقناكم من ذكر وأنُثـى وجعلنـاكم شـعوبا  وقبائـل لتعـارفوا

لا فضــل لابــن « و »  لا فــرق بــين عربــي وأعجمــي إلا  بــالتقوى« وأنــه »  سواســية كأســنان المشــط
إمّـا أخ لـك فـي الـدين ، أو نظيـر لـك : الناس صنفان « وأن » لبيضاء على ابن السوداء إلا  بالحق ا

إنّ علــى الاِمـام »  فـي الخلـق تجسـيد هــذه المثـل النبيلـة في التعامــل مـع أولئــك  ، وبالتــالي فـ
داء العبيد ورعايتهم وتربيتهم وأخيراً تحريرهم ، أي عـتقهم ، وبـثّهم في ربـوع العـ الم الاِسـلامي لاَ

  ...الامَانة وتبليغ الرسالة 
ـ تربية المسلمين وحثهّم على إ اء هذه الظاهرة غير الممدوحة عبر تشجيعهم على شـراء  ٢

  العبيد وعتقهم ، وكل ذلك بعد تأكيده على عدم 



 

مية في التعالي عليهم ومعاملتهم معاملة إنسانية ، أي بآدمية ورفـق كمـا هـو شـأن القـيم الاِسـلا
  ..النظر إلى الضعيف أو المستضعف ممّن لا مال لديه ولا أهل ولا عشيرة 

ـ الســعي إلى زجِّ هـؤلاء العبيـد في ا تمـع مـن خــلال تبنـّيهم ورعايـة شـؤو م واحتضــا م  ٣
واجتثـــاث عقـــدة الـــنقص مـــن نفوســـهم ، وكـــذلك اجتثـــاث جـــذور الفوقيـــة والعرقيـــة مـــن نفـــوس 

ؤ  ط الاجتمــاعي كقــادة ومــربين ومبلّغــين ، فضــلاً أســيادهم بغيــة اســتثمار المــ هلين مــنهم في الوســ
عن هدف الاِمام العظيم لمواجهة الحالة العنصرية التي أوجد ا السياسة الاَمويـة في التفريـق بـين 

كمـا زعمـوا ، أو ) مـادة الاِسـلام ( العرب والموالي أو تفضـيل العـرب علـى غـيرهم ، باعتبـارهم 
  .زعم بعضهم

تشــكيلاً أو وجــوداً اجتماعيــاً مــؤثراً ، كــان يحــترم  أوجــد الاِمــام الســجاد وهكــذا فقــد 
بّ ، وخاصـة حـين تـأتي تفاصـيل تلـك المعاملـة  الاِمام ويكنّ له كل ألوان التقدير والاِعتزاز والحـ

زمان    ..الاَخوية من السموِّ والمثالية مابقي يذُكر على امتداد الدهور والاَ

  : والخلق الرفيع  التربية العالية
ـــؤاكلهم ويمـــازحهم  كـــان  يعُامـــل عبيـــده كـــأخوة وأصـــدقاء وأبنـــاء ، وكـــان يجالســـهم وي

  .ويزوّجهم ، ويزرع فيهم الثقة والاعتزاز بالنفس وبالدين
ومن مصاديق ذلك قصته مع خادمه الذي استعجل بشواء جاء به إليه لضيوفه ، وسـقوط 
ســــفود الشــــواء علــــى رأس طفــــل لــــه وقتلــــه في الحــــال ، وحــــين رأى الاِمــــام تغــــيرُّ حــــال الغــــلام 

  إنّك لم .. لا عليك « : واضطرابه عاجله بقوله 
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، فإّ ـا قصـة تعـبرّ عـن تسـامٍ  )١(ه وأخـذ في جهـاز ولـده ودفنـ»  تتعمّد قتله ، وأنت حرّ لوجه االله
  .رفيع ومناقبية عظيمة راحت حكاية للاجيال

ــت تحمــل لــه إبريقــاً ، إذ ســقط الابريــق مــن يــدها ليشــجّ  وقصــته الاُخــرى مــع جاريــة لــه كان
قــال  ) والكــاظمين الغــيظ (وجــه الامــام ويســيل دمــه ، وحــين اضــطربت ، معتــذرة إليــه قائلــة 

ـــ» كظمـــت  غيظـــي « : لهـــا  » عفـــا االله عنـــك « : قـــال  ) والعـــافين عـــن النـــاس (: ت فقال
  .)٢(» أنت  حرّة لوجه االله « قال  ) واالله يحب المحسنين (: فقالت 

هذه القصة هي الاُخرى جاءت في سياق هذه التربية الرسالية الهادفة لـذلك الغـرض النبيـل 
  .لقرآن، وهو تعليم الناس دين االله وأخلاق الاِسلام ، والتثقيف بثقافة ا

إنّ هــذه التربيــة الســامية والخلــق الرفيــع كانــا يســريان في نفــوس عبيــد الامــام وإمائــه ، : أقــول 
يوماً إلى بستان له كان بعهدة أو تحـت حراسـة أحـد غلمانـه ، ذهـب الامـام  بحيث صار 

انبــا  إلى ذلــك البســتان يحمــل معــه طعامــاً للحــارس ، فــأعطى الامــام الطعــام للغــلام وتنحّــى ج
يراقب من بعيد ، كان للغلام كلب واقف قريباً منـه والغـلام يأكـل والكلـب نـاظر إليـه ، وحـين 
شاهده راح يأكل لقمةً ويعطيه لقمـة حـتى انتهـى مـن طعامـه ، وحـين فاجـأه الامـام أن الطعـام  

واالله يــا ابــن رســول االله إني اســتحييت أن آكــل أمامــه : ( كــان لــه ولــيس لكلبــه ، جــاء جوابــه 
هـذا مـع الكلـب ، فكيـف مـع .. ). و دالع لسانه ينظر إلى الطعـام ولا أشـاركه أو يشـاركني وه

  ... وروايات وحكايا ومواقف كثيرة اخُرى من هذا القبيل !! الناس
__________________  

  .٨١ـ  ٥باب :  ٤٦بحار الانَوار ) ١(
  . ١٥٥: هاشم معروف الحسني / سيرة الائمة الاثني عشر ) ٢(



 

يرتعد من خشية االله أثناء عبادتـه إذ كـان يصـفّر وجهـه إذا توضـّأ للصـلاة ـ  كان وكما  
ــين يــدي مــن « : كمــا يــذكر الــرواة ـ وهــو يقــول  أتــدرون مــن ســأنُاجي بعــد قليــل وأمــام مــن؟ وب

  .)١(»  !سأقف؟
 ، لم النـار النـار يـا ابـن رسـول االله: وكما يرُوى عن حريق شب  يوما  في داره وحين قيـل لـه 

  .)٢(» ألهتني النار الكبرى « : ما الذي ألهاك عن النار؟ قال : يكترث حتى أطُفئت فقيل له 
كما كـان الامـام كـذلك في تجسـيده لخشـية االله وذوبانـه في حـبّ ربِّ العبـاد ، كـان : أقول 

  ...تجسيده لحبّه لعبيده ورفقه  م بعيداً عن التمظهر والافتعال والادّعاء أو الرياء 
تفقّـد يومـاً ضـيعةً لـه ، فوجـد أنـّه أصـا ا فسـاد كبـير بسـبب إهمـال  تذكر الروايات أنه 

ومــا أن .. غلامــه لهــا وعــدم اكتراثــه لرعايتهــا ، فغضــب لــذلك وقــرع المــولى بســوط كــان في يــده 
ترجع حــتى نــدم علــى قرعــه الغــلام ، فاعتــذر منــه وأعطــى الســوط للغــلام ليقــتصّ منــه ، فــأبى  اســ

أمــا إذا أبيــت ، فالضــيعة صــدقة عليــك ، « :  لغــلام ، بــل راح يقبــّل يــد الامــام ، فقــال لــه ا
  .)٣(»  ...وأعطاها إياه 

وضــرب يومــاً غلامــاً تباطــأ في عمــلٍ أرســله لاِنجــازه ، فقــال لــه الغــلام تبعثــني في حاجتــك ثم 
: ر رسول االله فصلِّ ركعتين ثم قُل يا بني اذهب إلى قب« فبكى الامام وقال له في الحال ! تضربني

  اللهم  اغفر لعلي 
__________________  

  .١٦٠: سيرة الائمة الاثني عشر ) ١(
ومناقـب آل أبي . ١٥٧/  ٣٩٢ـ  ٣٩١:  ٤وسـير أعـلام النـبلاء . ١٣٤/  ٣٣٦:  ١٧مختصر تـأريخ دمشـق ) ٢(

  . ١٤٨ـ  ١٤٧:  ٤طالب 
  . ٨٥ـ  ٥باب :  ٤٦البحار ) ٣(
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  .)١(»  ..اذهب أنت حرٌّ لوجه االله « : ثم  قال »  خطيئته يوم الدين بن الحسين
ومثل ذلك الكثير الكثير ، ولم يكن الاِمام  ذه المواقف أو المناقبية الفريـدة ، يريـد تسـجيل 
لوحات استهلاكية للتشدّق والرياء ، ولم يكن يرغب في تدوينها للتسويق السياسي والتجارة ، 

ت ســجيّت ــ ت أخلاقــه ملكــة لم يســتطع أكثــر أعدائــه خصــومةً لــه ، وإنمّــا كان ــ ه هكــذا ، بــل كان
ب في تســويقها مــن أجــل اكتســاب  تســجيلها عليــه علــى أ ــا نــوازع خاصــة لاَهــداف مبيّتــة يرغــ

  .السمعة أو الشهرة أو توسيع دائرة المعجبين والمحبين ، كما يفعل الكثيرون
تجســيد  مثــالي  رائــع  لهــذه الملكــة الخالــدة والســجية  المنســوبة لــه ) صــدقة الســر ( ولعــلَّ 

ـــيلا  ) صـــاحب الجـــراب ( العظيمـــة ، فكـــان يســـمى  ؛ إذ كـــان يقصـــد بجرابـــه فقـــراء المســـلمين ل
ملثماً ، فيقرع أبوا م باباً باباً ليضع ما يضعه أمامها في جوف الليل من طعام أو صرةّ مـال ، 

حيـــث كشـــف بعـــض  ذا حـــتى مـــات هـــ) صـــاحب الجـــراب ( ولم يكـــن ليعـــرف المســـلمون 
لتبقـى شـعارا  » إنّ صدقة السرّ ، أو صدقة الليل تطفىء غضب الرب « : خواصه كلمته الخالدة 

د بالمرائين وتجار السياسة وعشّاق الوجاهة والرئاسة وشُراّء الذمم والاَصوات    ..خالدا  يندّ
في شخصــيته ، خلاصـــتها أنـــه  منقبــة اُخـــرى ، بــل مناقبيـــة اخُــرى ، تكشـــف هــذه الســـجية

كان يحصي على عبيده أخطاءهم في شهر رمضان ، ويسجّل ذلك عليهم دون علمهـم   
، ودون أن يعاقبهم أو يقُرّعهم أو يحاسبهم حتى إذا جاء عيـد الفطـر جمعهـم ، وأخـذ يـذكّرهم 

  كبه كل  بأخطائهم وذنو م أثناء الشهر الكريم مع تحديد الوقت والخطأ الذي ارت
__________________  

  . ٥٩ـ  ٥باب :  ٤٦البحار ) ١(



 

منهم ، وحين يتذكّر المخطـيء مـنهم فعلتـه أو خطـأه ويعتـرف بذنبـه ، يعفـو عنـه ويطلـب منـه أن 
يدعو له بالمغفرة والعتق من النار كما عفـا هـو عنـه أو عـنهم ، ثـمّ يعتقـه أو يعـتقهم أحـراراً لوجـه االله 

د وهم جميعا  يرددون معه وبصوت ودعاء ملائكي حزين  عفو عمن ظلمنا ربنّا أمرتنا أن ن« : وهو يردّ
ربنا وأمرتنا ألا  نرد  سائلا  عن أبوابنا وقد أتيناك سُؤّالا  ومساكين  .. وقد عفونا كما أمرت ، فاعفُ عنا

  .. ، وقد أنخنا بفنائك وببابك نطلب نائلك ومعروفك وعطائك ، فامنُن بذلك علينا ولا تخيّبنا
بهائــك إلا  رحمــت هــذه الــنفس  نســألك اللهــمَّ بــالمخزون مــن أســمائك وبمــا وارتــه الحجــب مــن

الجزوعة وهـذه الرّمّـة الهلوعـة التـي لا تسـتطيع حـرّ شمسـك ، فكيـف تسـتطيع حـرّ نـارك ، والتـي لا 
  .»..  تستطيع صوت رعدك ، فكيف تستطيع صوت غضبك

قد عفوتُ عـنكم ، فهـل عفـوتم عنـّي ممـا كـان منـي « : على عبيده فيقول لهم  ثم يقُبل 
ســوء ملكــي؟ فــإنّي مليــك ســوءٍ ، لئــيم ظــالم ، مملــوك لمليــك كــريم جــواد عــادل محســن إلــيكم مــن 

  .» ..متفضّل 
اللهـمَّ أعـف  عـن علـي « : قد عفونا عنك يا سـيدنا ومـا أسـأت  فيقـول لهـم قولـوا : فيقولون 

  .» ...بن الحسين كما عفا عنا ، فاعتقه من النار كما أعتق رقابنا من الرقِّ 
مَّ تولنّي في جيراني بإقامة سـنتّك والاخـذ بمحاسـن أدبـك فـي إرفـاق ضـعيفهم الله« : ثم يقول 

وســدّ خلّــتهم ، وتعهــد قــادمهم ، وعيــادة مريضــهم ، وهدايــة مسترشــدهم ، ومناصــحة مستشــيرهم ، 
وكتمان أسرارهم ، وستر عوراتهم ، ونصـرة مظلـومهم ، وحُسـن مواسـاتهم بالمـاعون ، والعـود علـيهم 

ة والاَفضال    .» ..وإعطائهم ما يجب لهم قبل السؤال بالجدّ



٨٠ 

وهكذا ، مما لا عدّ له ولا حصر في إحصاء زوايا النفس الاِنسانية والتنقيب عن مكنونا ا 
ــ لاحـظ الدقـة ـ ) مواسـا م بالمـاعون ( النبيلة في حبّ الآخـرين والرفـق  ـم والعطـف علـيهم و 
ده ومازالت تذكره وتـردده الاَجيـال ونُصحهم والانتصار لمظلومهم وتعهّد قادمهم وما ذكر  ه وردّ

  ..جيلا  بعد جيل رغم تعاقب الدهور والعصور 
أي ( كــان يعجبــه أن يحضــر طعامــه اليتــامى والاضــراّء والــزمنى   وأكثــر مــن ذلــك ، أنــه 
والمســاكين الــذين لا حيلــة لهــم ، وكــان ينــاولهم الطعــام بيــده محبـّـاً ) أصــحاب العاهــات المزمنــة 

قاً متودداً ، أما من كان له عيال ، فكان يحمل له من طعامه إلى عياله ، وإذا أتـاه سـائل مشف
، مــذكّراً بمقولــة جدّتــه الزهــراء  )١(» مرحبــا  بمــن يحمــل زادي إلــى الآخــرة « : يســأله كــان يجيــب 
، رغـــم ومجسّـــداً لمواقفهـــا العظيمـــة مـــع مـــن كـــان يطـــرق با ـــا مـــن الفقـــراء ، فـــلا تـــردّهم  

»  كيف أردُّ الخير وقد طرق بابي ، أو نزل ببابي« : حاجتها وحاجة أطفالها ، بل كانت تقول 
)٢(.  

  : سياسة الاِنفاق 
يفكــك بــين الــروح والمــادة ، وبــين الحقــوق والواجبــات ،  أمــا عــن الانفــاق فلــم يكــن 

وبين متطلبات الجسم وتحليقات الـروح ، بـل كـان يجسّـد المثـال الاروع في الانفـاق مـن خـير مـا 
 ) لـن تنـالوا الـبر  حـتى تنفقـوا ممـا تحبـون (: يحب المرء ، وكان دائماً يردد كـلام االله جـلَّ وعـلا 

)٣( .  
__________________  

  .٤٢٢:  ٥ الس السنية ا) ١(
  .٧٣:  ٤٣بحار الانَوار ) ٢(
  . ٩٢/  ٣: سورة آل عمران ) ٣(



 

، وكـان يحمـل جرابـه ـ كمـا ذكرنـا ـ ملثّمـاً  )١(فكان يهدي أفخر ثيابه للمحتـاجين والمعـوزين 
ع المـــال والطعــام علـــى الفقــراء والمســـاكين وذوي العســر والفاقـــة مــن يتـــامى  في جــوف الليـــل يــوزّ

  .ـ كما مر  ـ )٢() صاحب الجراب ( وكان يسمى . لمسلمينوأرامل ا
أنـّه كـان يعـول مائـة بيـت  وجاء في روايـة أحمـد بـن حنبـل والصـدوق عـن الامـام البـاقر 

  .)٣(في المدينة 
كانت بيوت  في المدينة تعـيش مـن صـدقات علـي بـن : ( ويقول أبو نعيم في حلية الاولياء 

ي من أين تعيش ، فلمّا مات علي بن الحسين فقدوا ما كان يأتيهم الحسين ، وبعضها لا تدر 
مـا فقـدنا صـدقة السـر  حـتى فقـدنا علـي : وقـال بعضـهم . ، فعلموا بأنهّ هو الـذي كـان يعـيلهم

  .)٤() بن الحسين 
رأى الزهــري ( ، عــن ســفيان بــن عيينــة » علــل الشــرائع « وينقــل أبــو جعفــر الصــدوق ، في 

يـا ابـن : يلـة بـاردة مطـيرة وعلـى ظهـره دقيـق وحطـب وهـو يمشـي فقـال لـه عليّا  بن الحسين في ل
  ما هذا؟: رسول االله 

فهــذا غلامــي : ، فقــال الزهــري » أريــد  ســفرا  أعــدُّ لــه زادا  أحملــه إلــى موضــع  حريــز « : قــال 
لكنـي لا أرفـع عـن نفسـي عمـا ينُجينـي « : فقـال . أنـا أحملـه عنـك: يحمله عنك ، فـأبى ، فقـال 

»  !ي ويُحسن ورودي علـى مـا سـأردِ عليـه ، سـألتك بـاالله لمّـا مضـيت فـي حاجتـك وتركتنـيفي سفر 
)٥( !!  

  لما مات زين العابدين فغسّلوه وجدوا على : ( ويروي الزهري أيضا  
__________________  

  .٧٢:  ٤٦والبحار . ٣٩٦: المحاسن ) ١(
  .١٥٣:  ٤المازندراني / مناقب آل أبي طالب ) ٢(
  .١٥٨: هاشم معروف الحسني / الائمة الاثني عشر سيرة ) ٣(
  .١٥٩: سيرة الائمة الاثَني عشر ) ٤(
  . ١٥٤:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ٥(



٨٢ 

وجـدوا علـى : وقيـل . فبلغـني أنـّه كـان يسـتقي لضـعفة جيرانـه بالليـل» أي علامة « ظهره محل 
  .)١() ظهره مثل ركب الابل مماّ كان يحمله على ظهره إلى منازل الفقراء 

وكـــان يفسّـــر إهـــداء ثيابـــه لفقـــراء المســـلمين ، أن ذلـــك يُســـرهم ويـــؤثرّ في نفوســـهم ، وحـــين 
ق   .)٢(»  إنّي أكره أن أبيع ثوبا  صلّيت  فيه« : بثمنها؟ يجيب  يُسئل لم  لا تبيعها وتتصدّ

كــان يعتقــد أن مــن ســيرتدي ثوبــه هــذا ســيكون مســرورا  وحافظــا  لــود    وهــذا يعــني أنــه 
تهادوا «  كما يقولون ، مجسداً رؤية النبي » والناس عبيد الاِحسان « الاِمام المحسن ، 

كمـــا في الحـــديث الشـــريف ، فضـــلاً عـــن كونـــه عمـــلاً تربويـــاً يتجـــاوز حـــدود المواســـاة »  اتحـــابو 
بــل .. الاَخلاقيــة والروحيــة الــتي تكتفــي فقــط بالكلمــات والمشــاعر ولغــة العواطــف ولا تتعــداها 

كـــان لا يكتفـــي بمســـاعدة الفقـــراء ، بـــل كـــان يقُبــّـل أيـــديهم قبـــل أن   أكثـــر مـــن ذلـــك أنــّـه 
  .» مرحبا  بمن يحمل زادي إلى الآخرة« : مذكرا  مرة أُخرى بمقولته المشهورة  )٣(الصدقة يناولهم 

وعــن زهــده في الحيــاة الــدنيا وترفعــه علــى حطامهــا ومتاعهــا وزخرفهــا ، تشــير كــل تفاصــيل 
  ..انهّ كان أزهد أهل زمانه وأورعهم وأتقاهم  حياته 

قـال . ينقل عبداالله بن المبارك أنهّ شاهد الاِمام في موسم الحج وهو يسير بلا زاد ولا راحلة
؟: فقلـــت لـــه :  يـــا ولـــدي وأيـــن زادك : فقلـــت . » مـــع البـــار« : قـــال ! مـــع مـــن قطعـــت الـــبرّ

   زادي تقواي ،« : فأجاب ! وراحلتك؟
__________________  

  .١٥٤: المصدر السابق ) ١(
  .٧٧ـ  ٥باب  : ٤٦البحار ) ٢(
  . المصدر السابق) ٣(



 

  .» وراحلتي رجلاي ، وقصدي مولاي
وينقــل رواة ســيرته أنــّه قضــى معظــم أيــام حياتــه صــائماً ، وقــد سُــئلت جاريتــه عــن عبادتــه ، 

: ما قدمتُ له طعاماً في  ار قط ، وقد أحبّ الصوم وحثّ عليه ، وكان يقـول : ( فأجابت 
  .)١(»  ..بالصائمين إن  االله تعالى وكّل ملائكة « 

دعيــــة والمــــواعظ وتصــــدير  وهــــذا يعــــني أنــّــه  لم يحــــاول ترســــيخ القــــيم والمبــــادىء عــــبر الاَ
الشـــعارات كمـــا يفعـــل محترفـــو السياســـة وتجّارهـــا ، وإنمّـــا كـــان يقـــرن القـــول بالفعـــل ، والشـــعار 

نـــه إنمّـــا كـــان ينفقـــه بالســـلوك ، وكـــان في إنفاقـــه هـــذا يؤكـــد زهـــده بالمـــال وعـــدم اكتراثـــه بـــه ، وأ
ــيس إلاّ ، وإنـّـه بتأكيــده علــى تفقّــد الاَرامــل واليتــامى  باعتبــاره مــال االله وهــو مســتخلف عليــه ل
ـــث  والفقـــراء إنمّـــا أراد أن يفضـــح أولئـــك الـــذين يتشـــدّقون بشـــعارات الاِســـلام ويتلفّعـــون بأحادي

علــى أرض الواقــع ، فضــلاً عمّــا كــان  وهــم أبعــد النــاس عــن تطبيقهــا أو تجســيدها النــبي 
إنّهـم « : يضمره في الاستخفاف بعلماء السوء وفقهاء السلاطين الذي وصفهم القول المـأثور 

يزُهّدون الناس في الدنيا ولا يزهدون ، ويرغّبونهم في الآخرة ولا يرغبـون ، يقُرّبـون الاَغنيـاء ويبُعّـدون 
  .)٢(»  الفقراء

بإنفاقــــه وزهــــده كــــان مثــــال القائــــد العظــــيم الــــذي لا يرفــــع  وباختصــــار شــــديد ، أنــّــه 
شــــعارات الحفــــاة والجيــــاع للتجــــارة والاســــتهلاك والتســــويق السياســــي ، وإنمّــــا كــــان يقــــرن ذلــــك 

  بالترجمة والسلوك ، وهذا جزء من رسالته التي ادّخره 
__________________  

  .٢٠٣: ي باقر شريف القرش/ حياة الاِمام زين العابدين ) ١(
  . والقول منسوب للسيد المسيح . هـ ١٤٠٣، طبعة دار الكتاب ـ بيروت  ٢٢٧:  ٢العقد الفريد ) ٢(



٨٤ 

االله تعــالى لهــا لكشــف الادعيــاء والمــزيفين والمبرقعــين بالقدســية ، وخاصــة حملَــة الشــعارات وقــراّء 
ناً قليلاً ، والذين بـاع الكثـيرون مـنهم القرآن المحترفين ، وتجار الدين الذين يشترون بآيات االله ثم

ديـــنهم بـــدنياهم ، بـــل بـــاع بعضـــهم ديـــنهم بـــدنيا غـــيرهم ، وكـــانوا مـــثلاً ســـيئاً لاُولئـــك المتـــزلَّفين 
إّ ـم حـاربوا قلـو م مـن أجـل بطـو م ، وحـاربوا رّ ـم : ( النفعيين الانتهازيين الـذين قيـل فـيهم 

  .. ). من أجل واليهم 



 

  الفصل الخامس
  الحقوق رسالة

ول لحقوق الاِنسان في العالم   الاِعلان الاَ
  محاكمة المفاهيم بالمصاديق.. رسالة الحقوق 

لا نظـــــن أننـــــا منحـــــازين حـــــين نقـــــول إن تجربـــــة الاِســـــلام الاُولى ، أي تجربـــــة الصـــــدر الاَول 
، كانــــت التجربــــة الاَروع في تــــاريخ  للاِســــلام في زمــــن النــــبي وعهــــد الاِمــــام أمــــير المــــؤمنين 

البشـرية مــن حيــث ســيادة العدالــة الاجتماعيــة وتكــريس حــقّ الاِنســان في الحيــاة الحــرة الكريمــة ، 
  ...ونقل ا تمع البشري من ظلمات الجهل والجاهلية إلى نور الحق والعدل 

ــــب لهــــا الاســــتمرار طــــويلا  بحكــــم طبيعــــة البشــــر في ــــب ورغــــم أن هــــذه التجربــــة لم يُكت  تغلي
مصــالحهم علــى مبــادئهم ، وبحكـــم الاِنحــراف عــن خــط الرســـالة الاَصــيل ، إلاّ أّ ــا كانـــت ولا 
زالـــت وســـتظلّ التجربـــة الامَثـــل لمـــن يحـــاكم المفـــاهيم في ظـــلّ المصـــاديق ، ويحـــاكم النظريـــة علـــى 

  ...أساس التطبيق 
ت والشــعارات الــتي وحــين يقُــال إن  إصــلاح أيــة نظريــة أو فكــرة لا يمكــن إقــراره عــبر اليافطــا

ترفعها ، وإنمّا بإمكانية تطبيقها على أرض الواقع ، يمكن القول أيضـاً إن تجربـة الاِسـلام الاُولى 
  تلك ، كانت بحق تجربة المصاديق 
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ولى التي لم يستطع أي مؤرخ التنكّر لها مهما جنح أو تحامل أو تحيّز   .الاُ
الــذين زاوجــوا بجــدارة بــين المفهــوم  ومــن أجمــل مصــاديق هــذه التجربــة ، بــل أصــدق رجالهــا

الذي جـاء امتـدادا  حقيقيـا  لمدرسـة  والمصداق ، والقول والفعل ، هو الاِمام زين العابدين 
صـــوت  ومدرســـة جـــدّه علـــي بـــن أبي طالـــب  النـــبي المصـــطفى محمـــد بـــن عبـــداالله 

،  شـــاهداً ، وبقيّـــة صـــالحة مـــن أبيـــه الحســـين بـــن علـــي  العدالـــة الانســـانية وبقـــي نموذجـــا  
رض في عمـق إيمانـه وصـدق تضـحيته  م لرسالته ودينه مالم يقدمه إنسان علـى وجـه الاَ الذي قدّ

  ..وإخلاص نيتّه ونبل سلوكه وإبائه وشهامته ورساليته 
ول والاكَثــر تجليــا  وحــين نقــول المصــاديق ، أو تجربــة المصــاديق ، فاننــا نعــني أنّ مصــداق ها الاَ

وســطوعاً ، وعلــى المســتويين النظــري والتطبيقــي ، هــو شخصــية واضــع هــذه التجربــة أو رائــدها 
  .وزعيمها ، وهو موضوع بحثنا الاِمام زين العابدين 

ض تفاصــيل حيــاة هــذا الرجــل العظــيم في بعــض مصــاديقها العمليــة ،  ولمـّـا كنــا استعرضــنا بعــ
ظهراً محدودباً يتفقد الاَرامل واليتامى في جوف الليـل ، يحمـل المـؤن والمسـاعدات لمـن واكتشفنا 

لا معيــل لهــم ولا كفيــل ، وهــو أفقــه أهــل زمانــه وأكثــرهم علمــاً وورعــاً ومعروفيــة ، ثم رأينــا علــى 
محياه دموعاً ساخنة تجري بغزارة لتأكيد الانفعال الصـادق الطـاهر مـع المضـطهدين والمعـذّبين ، 

فوعة بيقينٍ ثابت برجاء ثواب االله ، واعتقاد راسخ بآخرة باقية أفضل من أولى فانيـة ، وإن مش
  .غيبتها السياسة ومترفوها وتجارها

  من هنا لم يبق إلاّ أن نقول وبلا تردّد ، أن هذا المصداق أنشأ وأسس 



 

، وبالانفعــال  وأصّــل مدرســة نموذجيــة فريــدة  ــتم بالفعــل قبــل القــول ، وبالتجســيد قبــل التنظــير
  .الصادق قبل التفاعل والتفعيل والشعارات الكاذبة

ومع ذلك يمكن القـول أن أعظـم مـا وصـلت إليـه البشـرية اليـوم هـو ترسـيخ مبـادىء حقـوق 
الاِنســـان ، ونشـــر ثقافـــة الحقـــوق ، وأدب الحقـــوق ، وإن بقيـــت الفاصـــلة شاســـعة بـــين الواقـــع 

شـــكورا  طبعـــا  أن يعمـّــم هـــذه الثقافـــة ويـــدعو إلى والادّعـــاء ، إلاّ أن الجهـــد البشـــري اســـتطاع م
تطبيقهـــا علـــى الامَـــم والشـــعوب ، ويؤســـس لـــذلك وعـــبر عشـــرات الاعلانـــات العالميـــة لحقـــوق 
تراف بحقـه  الاِنسان وعشرات المؤتمرات التي تدعو الاِنسان وتناشده احترام أخيه الاِنسـان والاعـ

  ...في الحياة الحرة الكريمة 
أي الصــحيفة الســجادية ) زبــور آل محمــد ( ســريعا  علــى مــا سمـّـاه الــبعض ولمّــا مررنــا مــرورا  

، وقرأنا عمق العلاقة التي حاول رسمها أو شدّها هذا الاِمـام العظـيم بـين  للاِمام السجاد 
الاِنسان وربه ، فاننا نمرّ الآن مروراً سريعاً أيضاً على البعـد الآخـر الـذي حـاول الاِمـام ترسـيخه 

نظريــــة حقوقيــــة متكاملــــة ، أو رســــالة حقوقيــــة يمكــــن اعتبارهــــا بحــــقّ ديباجــــة لكــــلِّ وثــــائق عــــبر 
وإعلانات حقوق الاِنسـان في العـالم ، وإن كانـت جـاءت قبـل هـذه الوثـائق العالميـة بـأكثر مـن 

  ...ألف عام 
ــاً هنــا أيضــاً ، حــين لم يكتــفِ برســم معــالم العلاقــة وحــدودها بــ  أي إنــه  ين كــان موفقّ

الاِنســان وربــه ، وإنمّــا راح ينُظــّر للعلاقــة المهمــة الاُخــرى بــين الاِنســان وأخيــه الاِنســان ، ويضــع 
ب حــول الحقــوق ورســالات  مــواد قانونيــة يمكــن اعتبارهــا بحــق أيضــا  أجمــل وأعظــم وأمــتن مــا كُتــ

  . الحقوق وثقافة الحقوق
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ا لنا الاِمام زين العابدين هـي تأسيساً على ذلك ، يمكننا القول إن رسالة الحقوق التي كتبه
أول إعلان إسلامي بل عالمي لحقوق الاِنسان ، كما ثُـبّت قبل ألف وأربعمائة سنة ، وقبل أن 

  ...يعرف العالم إعلانات واتفاقيات ومبادىء الحقوق  ذه النظرة الشمولية الرائدة 

  : مع رسالة الحقوق 
بــــديباجتها  ق للاِمــــام زيــــن العابــــدين فلنمـــرّ مــــروراً ســــريعاً ، إذن ، علــــى رســــالة الحقــــو 

رض كما تفعـل إعلانـات حقـوق الاِنسـان العالميـة  النظرية البليغة التي لم تفصل بين السماء والاَ
ت تؤكــد علــى تغيــير المحتــوى الــداخلي للاِنســان الــذي بــه ومنــه تنطلــق إرادات  اليــوم ، بــل راحــ

  .التغيير نحو عالم أفضل وأكمل
إعلـم ، رحمـك االله ، أنّ « في ديباجته لرسـالة الحقـوق هـذه  زين العابدين  يقول الاِمام

.. الله عـزَّ وجــلَّ عليـك حقوقــا  محيطـة بــك فــي كـلِّ حركــة تحركتهـا أو ســكنة سـكنتها أو منزلــة نزلتهــا 
وأكبــر حقــوق االله عليــك مــا أوجبــه لنفســه تبــارك وتعــالى ، ومــا أوجبــه عليــك لنفســك مــن قرنــك إلــى 

دمك على اختلاف جوارحك ، ثمّ حقوق أئمتك وحقوق رعيتك وحقوق رحمك ، فأوجـب عليـك ق
  .» ...حق أمّك وحقّ أبيك ، ثمّ حقّ ولدك وحقّ أخيك ، ثمّ الاَقرب فالاَقرب 

بعدها راح الاِمام يعُدّد هذه الحقوق حقاً حقاً ، ليفصّلها بعدئذٍ بدقةّ وموضـوعية وعمـق ، 
ومنها حقّ غريمك الذي تطالبـه ، وحـقّ غريمـك « : في إحصاء هذه الحقوق  وكان مما قاله 

  الذي يطُالبك ، ثمّ حقّ خليطك ، 



 

ثمّ حـــقّ خصـــمك المـــدّعي عليـــك ، ثمّ حـــقّ خصـــمك الـــذي تـــدّعي عليـــه ، ثمّ حـــقّ مستشـــيرك 
وحــقّ المشــير عليــك ، ثمّ حــقّ مستنصــحك وحــقّ الناصــح لــك ، ثمّ حــقّ مــن هــو أكــبر منــك ، 

قّ مــن هـو أصــغر منـك ، ثم حــقّ ســائلك وحـقّ مــن سـألته ، ثمّ حــقّ أهـل ملّتــك عامّــة ، ثمّ وحـ
ثم  يفصـلها . »... حقّ أهل الذمّة ، ثمّ الحقوق الجارية بقدر علل الاَحوال وتصـرّف الاَسـباب 

  ..واحدا  بعد الآخر بشكل محكم ودقيق 
ة ، نلاحـظ أن الاِمـام السـجاد وهكذا ومـن أول كلمـة ، أو التفاتـة ، وبـلا مزايـدات إعلاميـ

أكّد على حق االله الذي هو مـا أوجبـه الخـالق علـى النـاس مـن قـيم عظيمـة ومُثـل نبيلـة ،  
الــدخول في تفاصــيلها وفــرض وصــايته علــى تحديــدها ، كمــا يفعــل بعــض مــن  لم يحــاول 

بسـيط ومعلـوم طبعـا  أن  حـق   يدّعون الوصاية على الناس والحديث نيابة عـن المطلـق ، ولسـبب
ــب االله وســيرة أنبيائــه ورســله وتعــاليمهم الــتي  االله علــى العبــاد جــاء واضــحا  صــريحا  بســيطا  في كت
دعت إلى التحلّي بالاخلاق الفاضلة والقيم الرفيعـة الـتي جُبلـت عليهـا الفطـرة البشـرية السـليمة 

نـــــة والحيـــــاء والوفـــــاء والانتصـــــار ، وبـــــلا مماهـــــاة أو مماحكـــــات أو التـــــواءات ، كالصـــــدق والاَما
للمظلــــوم ومخاصــــمة الظــــالم ومســــاعدة المحتــــاج ، وإغاثــــة الملهــــوف ، والمعاملــــة الطيبــــة وصــــدق 

  .الحديث وبر  الوالدين والرفق بالضعيف والجار وما إلى ذلك
وكمـــا هـــو حـــقّ االلهّ المـــدوّن في كتابـــه وسُـــنّة أنبيائـــه ، جـــاء حـــقّ الـــنفس علـــى صـــاحبها ، ثمّ 

أفضـــل تجســـيد لهـــا ، والاِنصـــهار  ـــا ، وبـــلا  خـــرين فـــرداً فـــرداً ، ليكـــون الاِمـــام حقـــوق الآ
مـدّعيات أو شـعارات ـ كمـا قلنـا ـ قـد تفُـرِّغ المفـاهيم مـن روعتهـا ، وتُسـفِّه المصـاديق العظيمــة 

  .وتستخفّ  ا
  لنمر مرورا  سريعا  أيضا  على مقتطفات من بعض هذه الحقوق كما 
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، تــاركين تفاصــيلها لمــن يريــد أو يرغــب التفصــيل  لســان الاِمــام زيــن العابــدين وردت علــى 
  .في رسالة الحقوق المعروفة للاِمام

  : حقوق الرعية والراعي 
بتأكيد الحق الاكَبر والاَول الذي يؤسس لبقية الحقوق ويـؤدي لهـا ، وهـو  يبدأ الاِمام 

حــق الامُّــة علــى القائــد ، أو حــق المحكــوم علــى الحــاكم ، وهــذا حــق الرعيــة علــى الراعــي ، أي 
 الحــق طبعــاً هــو موضــوع ابــتلاء الامُــم والشــعوب علــى امتــداد العصــور والاَزمــان ، فيقــول 

فـأن تعلـم ، أنــك إنّمـا اسـترعيتهم بفضـل قوتــك : فإنمّـا حقـوق رعيتــك بالسـلطان « مخاطبـا  الحـاكم 
أحلّهم محلّ الرعية لك ضعفهم وذلّهم ، فما أولى من كفاكه ضعفه وذلّه حتى  عليهم ، وإنّ االله إنمّا

صيّره لـك رعيـة ، وصـيّر حكمـك عليـه نافـذاً ، لايمتنـع منـك بعـزّة ولا قـوة ، ولا ينتصـر فـي تعاظمـه 
منــك إلاّ بــاالله ، بالرحمــة والحياطــة والانَــاة ، ومــا أولاك إذا مــا عرفــت مــا أعطــاك االله مــن فضــل هــذه 

  .» ...ة والقوّة التي قهرت بها أن تكون الله شاكراً ، ومن شكر االله أعطاه فيما أنعم عليه العز  
ــب  الــذي  ثم يفصّــل هــذه الحقــوق وكأنــه امتــداد أصــيل لجــده الاِمــام علــي بــن أبي طال

تـــرك عهـــده لمالـــك الاَشـــتر وثيقـــة خالـــدة اعـــترف ويعـــترف  ـــا كـــل القـــادة والزعمـــاء التـــأريخيين 
زالوا ، وكيـف أ ـا صـارت منهجـاً علميـاً رصـيناً في سياسـة الحـاكم لرعيتـه ورفقـه  ـا وتعاملـه وما
  .معها

حقــــوق المحكــــوم علــــى الحــــاكم ، يتوقــــف عنــــد  وبعـــد أن يحــــدد الاِمــــام زيــــن العابــــدين 
  حقوق الحاكم على المحكوم ، فيعطي كل ذي حق حقه ، بلا 



 

فأمـا حـق سائسـك بالسـلطان ، « : مواربة أو تحيّز أو مساومة ، فيقول مخاطباً المحكوم هـذه المـرةّ 
فأن تعلم أنك جُعلت له فتنة وأنه مبتلـى بـك ، بمـا جعـل عليـك مـن السـلطان ، وأن تُخلـص لـه فـي 

ل النصيحة ، وأن لا تُماحكه ، وقد بسطت يده عليك ، فتكون سبب هلاك نفسك وهلاكـه ، وتـذلّ 
وتلّطف لاِعطائه من الرضا ما يكفّه عنك ولا يضرّ بدينك ، وتستعين عليه في ذلك بـاالله ، ولا تعـازهّ 
ولا تعانــده ، فإنــّك إن فعلــت ذلــك عققتــه وعققــت نفســك ، فعرضــتها لمكروهــه ، وعرّضــته للهلكــة 

  .»... فيك وكُنت  خليقا  أن تكون معينا  له على نفسك وشريكا  له في ما أتى إليك 
معــايير الحقــوق بــين الراعــي والرعيــة ،   ــذه الموازنــة الدقيقــة يضــع الاِمــام زيــن العابــدين 

فلا يُسرف الراعي في استخدام رعيته التي بايعته وعاضدته وساندته ، فيذلها ويمتهنها ، ويحوّلها 
لـدلال والتغـنّج علـى إلى قطيع وخول تكـبرّاً واسـتهتاراً ، وفي نفـس الوقـت لا تُسـرف الرعيـّة في ا

الوالي فتعانده وتتعزّز عليه وتماحكه وتجادله فتُهلكه و لك معه ، وإنمّا أن يعـرف كـلّ ذي حـق 
  ..حقّه ، ويعرف كلّ حدوده وواجباته ومسؤولياته لتجاوز المحن وعبور المطبّات واحتواء الفتن 

ــه ـ «  يقــول حــين ولعلــك تلاحــظ الدقــة والبلاغــة والايجــاز في تعبــيره  وتلطـّـف لاِعطائ
  ! » ..لا يضر  بدينك ) ولكن ( للسلطان ـ من الرضا ما يكفّه عنك 

  : حقوق الرحم 
  ليُسجّل حقوق  و ذه المتانة والدقة والاِيجاز ، ينتقل الاِمام السجاد 



٩٢ 

الآخــرين ، الواحــد تلــو الآخــر ويضــع كــل نقطــة علــى حرفهــا ، محركــاً كــوامن النفــوس مستنهضــاً 
  : الفطرة السليمة بلا مساومة أو مداورة أو مماهاة فيقول في حق الرحم مثلا  

م    : حق الاُ
فحـق أمـك أن تعلـم أنهّـا حملتـك حيـث لا يحمـل أحـدٌ أحـداً ، وأطعمتـك .. وأما حق الرحم « 

تْكَ بسـمعها وبصـرها وبيـدها ورجلهـا وشـعرها وبشـرها من ثمرة قل بها مالا يطعم أحد أحداً ، وأنهّا وقَـ
وجميــع جوارحهــا ، مستبشــرةً فرحــة لمــا فيــه مكروههــا وألمهــا وثقلهــا وغمّهــا حتــى دفعتــك عنهــا يــد 
ـــى الاَرض ، فرَضِـــيتْ أن تشـــبع وهـــي تجـــوع ، وتكســـوك وتعـــرى ، وترويـــك  القـــدرة ، وأخرجتـــك إل

  .» ..وتُظلك وتضحى وتضمى ، 
كــان بطنهــا لــك وعــاء ، .. وتنعّمــك ببؤســها ، وتلــذّذك بــالنوم بأرقهــا « :  إلى أن يقــول 

وحجرها لك حواء ، وثديها لك سقاء ، ونفسها لـك وقـاء ، تباشـر حـرّ الـدنيا وبردهـا لـك ودونـك ، 
  .» ..فتشكرها على قدر ذلك ، ولا تقدر عليه إلاّ بعون االله وتوفيقه 

ب    : حق الاَ
وأما حق أبيك فأن تعلم أنـّه أصـلك ، وأنـت فرعـه ، وأنـّك لـولاه لـم تكـن ، فمهمـا رأيـت . .. «

واحمد االله واشكره على قـدر ... في نفسك مما يعجبك ، فاعلم أن أباك أصل النعمة عليك فيه ، 
  . » ...ذلك 



 

  : حق الولد 
فٌ إليــك فــي عاجــل الــدنيا بخيــره وشــرّه ، وأمــا حــق ولــدك ، فــأن تعلــم أنــّه منــك ، ومضــا. .. «

وأنك مسـؤول عمـا وليّتـه مـن حسـن الاَدب والدلالـة علـى ربـّه ، والمعونـة لـه علـى طاعتـه فيـك وفـي 
نفسك ، فمثابٌ علـى ذلـك ومعاقـب ، فاعمـل فـي أمـره عمـل المتـزين بحسـن أثـره عليـه فـي عاجـل 

  .»... م عليه والاَخذ له منه الدنيا ، المعذّر إلى ربِّه فيما بينك وبينه بحسن القيا

خ    : حق الاَ
وأما حق أخيك ، فأن تعلم أنـّه يـدك التـي تبسـطها ، وظهـرك الـذي تلتجـىء إليـه ، وعـزّك . .. «

الذي تعتمد عليه ، وقوّتك التي تصـول بهـا ، فـلا تتخـذه سـلاحاً علـى معصـية االله ، ولا عـدّة للظلـم 
نتـه علـى عـدوه ، والحـؤول بينـه وبـين شـياطينه وتأديـة لخلق االله ، ولا تـدع نصـرته علـى نفسـه ، ومعو 

النصـيحة إليـه والاِقبـال عليـه فـي االله ، فـإن انقـاد لربـّه وأحسـن الاِجابـة ، وإلاّ فلـيكن االله آثـر عنـدك 
  .»... وأكرم عليك منه 

يسـجّل حقـوق الـرحم ، وكأنـّه يغـوص في   ذه الدقة والايجـاز يسـتمر الاِمـام السـجاد 
ثّ أع مــاق الــنفس الاِنســانية ، ليســتلّ منهــا أسمــى مــا فيهــا مــن النــوازع والعواطــف النبيلــة ، ويجتــ

  ..منها أخبث ما فيها من أحابيل الشر  ودوافع الشيطان 
فتراه في العبارة الاَخيرة ، مثلاً ، يفكك بين حقـين يتنازعـان الاِنسـان في أغلـب الاَحيـان ، 

ث  ويدفعانه لاتخاذ أحدهما قبل الآخر ، وهما حق الاَخ وحق االله ، فإذا كان ثمة خيـاران لا ثالـ
   يدك« إمّا أخوك الذي هو : لهما 



٩٤ 

»  الذي تبسطها ، وظهرك الذي تلتجـىء إليـه ، وعـزك الـذي تعتمـد عليـه ، وقوتـك التـي تصـول بهـا
خ أم ذاك .. وإمّــــا ربــــك ودينـــــك ومبادئــــك ، فهنــــا يكـــــون الحــــق المــــرّ أو الخيـــــار المــــرّ  هـــــذا الاَ

؟   !! الربّ
أي هــل يتخــذ مــن أخيــه ســلاحاً وقــوة لمعصــية االله ، أم يتخــذ مــن االله معينــاً فيزهــد في حــق 

وهذا هو الخانق الذي يجـد الاِنسـان نفسـه محشـورا  فيـه في أغلـب الاَحيـان وخاصـة إذا  .. أخيه 
وانتسـابا  كان في موقع السلطة ، عشيرته التي ينتمي إليها ، أم مبادؤه التي رفعهـا شـعاراً وهويـة 

قرابتــه الــتي يعــيش في عزّهــا ومنعتهــا ، أم قيمــه الــتي تــدعوه للمواجهــة ! ونــال  ــا تلــك الســلطة؟
  !! أحياناً وربما التضحية  ذا الاَخ أو تلك العشيرة أو ذلك الانتساب؟

وبكلمة اخُرى ، أيـن يجـب أن يقـف الاِنسـان لحظـة الصـدام بـين المبـادئ والمصـالح؟ وأيُّهمـا 
بـاع؟ حـدود الـدين مـع مافيهـا مـن تضـحية بالعاجـل علـى حسـاب الآجـل ، أم قـيم أجدر بالات  

العشــيرة والحــزب والقوميــة مــع مافيهــا مــن مصــالح ومنــافع عاجلــة ولكــن علــى حســاب الآخــرة 
  ! ونعيمها؟

هذا هو المفترق الذي يحار فيه أغلب الرجال مهما أوتوا من قـوة وعزيمـة ، وهـذا هـو الخيـار 
قــولا  وفعــلا  في العشــرات مــن المواقــف  لاتخــاذه بــلا تــردّد ، وقــد اتخــذه  الــذي يــدعو الاِمــام

وحيـــث أعطـــى الله كـــل مالديـــه ، وأصـــرّ أن يعـــيش محاصـــراً مطـــارداً ملاحقـــاً مقصـــياً عـــن موقعـــه 
  . )١(مهضوماً حقه ، لا معين له إلاّ االله ، ولا عشيرة إلاّ حدود االله وقيمه وتعاليمه 

__________________  
  والتي جاء فيها )  ٦٣: حسين باقر / الإمام السجاد ( المارة الذكر في كتاب  راجع قولته ) ١(



 

« :  أن يؤكـد معونتـك لاَخيـك ونصـرته بقولـه  ومع هذا وذاك ، لم يفُت الاِمام 
أي حاول الحيلولة بينه وبين شيطانه أو شياطينه ـ على حـد قولـه » ولا تدع نصرته على نفسه 

ـ بأداء النصح ، والتماس العذر سـعياً حثيثـاً لاسـتيعابه ، وتشـبثاً كريمـاً للرفـق بـه والعطـف  
ن االله آثـر عنـدك ، فلـيك« حتى يتأسى منه ، وإلاّ .. عليه ، من أجل احتوائه وعدم التفريط به 

  !!! » وأكرم عليك منه

  : حق الغريم 
وينتقل الاِمام إلى حقّ آخر لا يقلّ إحراجاً عن سـابقاته في لحظـة الخيـارات الصـعبة ، وبـين 

وأمـا حـق الغـريم المطالـب لـك ، . .. «: أن يقسو أو يقُسى عليـه ، فيقـول في حـق الغـريم مـثلاً 
مطــل : ( قــال  فــإن كنــتَ موســراً أوفيتــه ، وكفيتــه وأغنيتــه ولا تــردّه وتمطلــه ، فــإن رســول االله 

، وإن كنت معسراً أرضيته بحسن القول ، وطلبت إليه طلباً جميلاً ورددتـه عـن نفسـك ) الغني ظلم 
  .» ..ذهاب ماله وسوء معاملته ، فإن ذلك لؤم ردّاً لطيفاً ، ولا تجمع عليه 
ترب الاِمــام  لتفعيــل هــذا الحــق بمجــسٍّ حســاس جــداً لآلــة الفكــر البشــري ،  وهكــذا يقــ

وكأنهّ يحرك كوامن الفطرة البشرية السليمة ، يستنطق الذات في طريقة تعاملها مع الآخـر طالبـاً  
  ...كان أو مطلوبا  

  : حق الخصم 
  هنا أكثر دقةّ وحساسية ،  امل مع الخصم ، فيأتي الاِمام السجاد أما التع

__________________  
  . ».. لم يبق في مدينة الرسول ومكّة أكثر من عشرين رجلا  يحبوننا أهل البيت « : ما نصّه 



٩٦ 

هـا مـن زوايـا لما لهذا البُعد من آثار اجتماعية مهمـة يجـب الالتفـات إليهـا والنظـر أو التحـديق في
دة فيقول  وأما حـق المـدّعي عليـك ، فـإن كـان مـا يـدّعي عليـك حقـاً لـم تنفسـخ فـي « :  متعدّ

صحبته ، ولم تعمل في إبطال دعوته ، وكنت خصم نفسك له والحاكم عليها ، والشاهد له بحقه ، 
ــا يدّعيــه بــاطلاً  ــإنّ ذلــك حــق االله عليــك ، وإن كــان م ــه وردعتــه  دون شــهادة الشــهود ، ف ، رفقــت ب

وناشدته بدينه ، وكسرت حدّته عنك بذكر االله ، لاَنّ لفظة السوء تبعث الشرّ ، ولفظة الخيـر مقمعـة 
  .. للشر

وأما حق المدّعى عليه ، فان كان ما تدّعيـه حقّـاً أجملـت فـي مقاولتـه ، فـان للـدعوى غلظـة فـي 
لة ، وأبين البيان ، وألطف اللطف سمع المدّعى عليه ، وقصدت قصد حجتك بالرفق ، وأمهل المه

، ولا تتشاغل عن حجتك بمنازعته بالقيل والقال ، فتذهب عنك حجتك ، ولا يكون لك في ذلـك 
ك رَ   .»..  دَ

  : حقوق اُخرى 
في تفصـــــيل رســـــالة الحقـــــوق هـــــذه ، فيشـــــير إلى حـــــق المشـــــير وحـــــق  ويســـــتمر الاِمـــــام 

الصـغير علـى الكبـير ، وحـق الكبـير علـى الصـغير  المستشير ، وحق الناصح والمستنصح ، وحـق
، وحـــق الســـائل وحـــق المســـؤول ، وحـــق مـــن ســـرّك ، وحـــق مـــن ســـاءك القضـــاء علـــى يديـــه ، 
وهكذا حتى يحس القارئ لهذه الرسالة القانونية ، أنـّه غـارق في مـدوّنات دسـتورية بالغـة التركيـز 

  لا إنشاء غائم ، مستلا  والدقة ، فلاجملة مضافة ولا حرف زائد ، ولا سجع ممل ، و 



 

  ...كل ذلك من القرآن الكريم والحديث الشريف والسُنّة النبوية المطهّرة 
في خاتمـة رسـالته ، أن يحـدّد حقــوق أهـل الذمّـة مـذكّراً بحـديث جــدّه  ولم يفـُت الاِمـام 

 )١(»  ...ظيـر لـك  فـي الخلـق إمّا أخ لك في الـدين ، أو ن: الناس صنفان « :  أمير المؤمنين 
وأما حق أهل الذمّة فالحكم فيهم أن تقبل مـنهم مـا قبـل االله ، وتفـي بمـا جعـل « :  ، فيقول 

االله لهم في ذمته وعهده ، وتكِلهم إليـه فـي مـا طلبـوا مـن أنفسـهم ، وتحكـم فـيهم بمـا حكـم االله بـه 
  .» ...على نفسك في ما جرى بينك وبينهم من معاملة 

وأن تقبل منهم ما قبل االله عزَّ وجلَّ منهم ، ولا تظلمهم ما وفـّوا الله عـزَّ وجـلَّ « : إلى أن يقول 
  .»... بعهده 

وهذا يعني أنّ المقيـاس الاَول والاَخـير في تحديـد الحـق بينـك وبـين الآخـرين هـو حـدود االله ، 
وعلاقات على حساب اللياقـات فلا مجال للاَهواء والمصالح والمتغيرّات ، ولا أغطية ومجاملات 

يتوارى خلفه أصحاب المصالح والاَهواء ، ولا عبارات مطاّطة ) حق فيتو ( ـ كما يقولون ـ ولا 
  ..وتوظيف نصوص تكيل الاَمور بمكيالين وتز ا بميزانين 

  :  كلمة اُخرى في رسالة الاِمام 
جهــت إلى الــنفس الاِنســانية مباشـــرة مســألة اُخــرى مهمــة في رســالة الحقــوق هـــذه ، أّ ــا تو 

وراحـــت تعـــالج أدقّ التفاصـــيل الـــتي تعتمـــل في ســـريرة الفـــرد ودخيلتـــه ، أي لـــيس كمـــا جـــاء في 
  الاِعلانات العالمية المعاصرة لحقوق 

__________________  
  . ١٠٢ـ  ٨٣:  ٣ ج البلاغة ) ١(



٩٨ 

ث تــدور المــواد القانونيــة في دائـرة الامُّــة وا  تمــع دون الاِلتفــات إلى دور الفــرد في الاِنسـان ، حيــ
  ...صناعة هذه المقدمة الضرورية لوضع المواد القانونية موضع التنفيذ 

ت في وثيقتـه الصـادرة في  وّنـ   ١٠وهذا يعني أن مواد الاِعلان العالمي لحقـوق الاِنسـان الـتي دُ
م ، والــــتي اعتُــــبرت أفضــــل وثيقــــة عالميــــة تصــــدر في هــــذا الســــياق بحــــق ،  ١٩٤٨كــــانون أول 

النــاس متســاوون في الكرامــة والحقــوق ، وأّ ــم وهبــوا عقــلاً وضــميراً ، ( جــاءت لتؤكــد علــى أن 
ة والمساواة والاِخاء وعليهم أن    .)١(.. ) يعُاملوا بعضهم بروح المودّ

دون أي تمييـــز في الجـــنس أو ( كمــا أكـــدت المـــادة الثانيـــة علـــى مســاواة النـــاس في الحريـــات 
  .)٢() اللون أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو المولد أو الاَصل الوطني أو الاجتماعي 

والخامسـة علـى حـق الفـرد في الحيـاة الحـرة والاَمـن الشخصـي ، ونصـّت المـواد الثالثـة والرابعـة 
وعدم جواز الرق والتجارة فيه ، ورفض التعذيب وأيةّ معاملة قاسية أو وحشـية تحـطّ مـن كرامـة 

وهكذا في جميع مواد الاِعلان العالمي الـتي شملـت حـق التجـنّس وحـق الهجـرة وحـق .. الاِنسان 
  ..التعلّم وحق الضمير اللجوء وحق الضمان الاجتماعي وحق 

إنّ هـــذه الحقـــوق الـــتي أقرّ ـــا الاُســـرة الدوليـــة ، ووقعّتهـــا كـــل حكومـــات العـــالم آنـــذاك ، لم 
توضع موضع التنفيذ ، إن لم نقل تمّ تجاوزهـا في عمـوم دول العـالم وإّ ـا بقيـت حـبراً علـى ورق 

  ، لاَّ ا لم تشدّ الاِنسان إلى خالقه 
__________________  

ولى ١٩٤٨كانون أول   ١٠علان العالمي لحقوق الاِنسان ـ الصادر في الا  ) ١(   .م ـ المادة الاُ
  . المصدر السابق ، المادة الثانية) ٢(



 

أولاً ، ولاَّ ــا جــاءت مــن فــوق الاِنســان ولــيس مــن داخلــه ، ولاَّ ــا اهتمــت بــالطرح المفــاهيمي 
دون النظـــــر إلى الفـــــرد  دون التأكيــــد علـــــى المصــــاديق ، وأكـــــدت علــــى الحكومـــــات والشــــعوب

صاحب رسـالة الحقـوق  والنفس البشرية ، أي عكس ماقاله أو فعله الاِمام زين العابدين 
هـــذه ، الـــذي اهـــتم بســـريرة الاِنســـان ودخيلتـــه ، وعلاقتـــه مـــع ربــّـه ، وصـــولاً إلى عمليـــة التغيـــير 

  ...الكبرى في إطار الامُّة وا تمع 
ـــبطن والفـــرج« : مـــثلا   حـــين يقـــول فهـــو  فإنمّـــا يـــدعو إلى »  إن  أفضـــل الجهـــاد عفّـــة ال

ترســــيخ أعظــــم القــــيم في النفــــوس ، أي إلى  ـــــذيب هــــاتين الشــــهوتين اللتــــين بســــببهما تعُلـــــن 
  ...الحروب وتنشب المعارك وترُفع رايات الاقتتال على مستوى الافَراد والشعوب 

ويمـارس ) بـَل مـنهم مـا قبلـه االله عـزَّ وجـل  يقُ( وهو حين يؤكد على حقـوق أهـل الذمـة وأن 
ذلك واقعاً وسلوكاً ، فانما يدعو إلى احترام الاِنسـان مهمـا كانـت ديانتـه ومعتقداتـه وبعيـداً عـن 
الشــعارات الــتي يرفعهــا الحكــام وأدعيــاء حقــوق الاِنســان للاســتهلاك والتســويق السياســي بكــل 

  .ليمي ، القومي والوطنيصوره وألوانه المحلي والعالمي ، القطري والاِق
ب آخــر ، فإنــّه  حــين يجسّــد الحلــم والتواضــع والعفــو وحــب العلــم والعلمــاء  ومــن جانــ

بمصـــاديق عمليـــة واضـــحة ، مقـــروءة ومرئيـــة ومســـموعة ، فإنمّـــا يقصـــد مـــن وراء ذلـــك ، وضـــع 
قيمـــة لتســـويد اللـــوائح القانونيـــة والمـــواعظ والشـــعارات والتوجيهـــات موضـــع التنفيـــذ ، وإلاّ فـــلا 

عشـــرات الصـــفحات ، أو كتابـــة مئـــات الاِعلانـــات مـــا دامـــت باقيـــة حبيســـة المـــدوّنات وأســـيرة 
راشيف المغبرة التي لا وجود لها على أرض الواقع    ... الاَ
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يوشـك إذ .. مرحبـا  بودائـع العلـم « : فهو حين يرحـّب بالشـباب الـواعي مـثلا  مخاطبـا  إيـاهم 
، فإنمّــا يريــد التأكيــد علــى دور الشــباب في صــناعة  )١(»  ار آخــرينأنــتم صــغار قــوم أن تكونــوا كبــ

  ..المستقبل ودور العلم في تطور الشعوب 
  .)٢(»  كلكم سيصير حديثاً ، فمن استطاع أن يكون حديثاً حسناً فليفعل« : وهكذا في قوله 

العفو عند  أفضل العفو ،«  أما عن حلمه وصفحه عن خصومه وتجسيده لمقولة جدّه 
فإن  قصة صـفحه عـن غريمـه مـروان بـن الحكـم وكيفيـة لجوئـه عنـده مـع حريمـه ونسـائه »  المقدرة

مستنجداً ، لائـذاً ، دخـيلاً ، هاربـاً مـن غضـب أهـل المدينـة الـذين طـردوا عامـل يزيـد عليهـا في 
يش في ثـــور م المعروفـــة ومطـــارد م لبـــني أمُيــّـة ، جـــاءت هـــي الاُخـــرى لتؤكـــد أن هـــذا الرجـــل يعـــ

  .قلوب الناس وليس على جماجمهم وأشلائهم ، كما يعيش الجبابرة والسلاطين وحكام الجور
وهكـــذا جـــاءت قصـــته مـــع ذاك الـــذي حـــاول اســـتفزازه بكلمـــات جارحـــة بذيئـــة ، وتجاهـــل 

 )٣(» وعنـك أعـرض « : ورد  الاِمـام عليـه ) إيـاك أعـني : ( الاِمام له ، وردّ ذلك الوغد البذىء 
  ..ى تأديبه لو شاء مع قدرته عل

إن كنـّا كمـا قلـت «  وكذلك قصته مـع الآخـر الـذي افـترى عليـه وبـالغ في سـبّه ، وردّه 
  ، وإن لم نكن كذلك غفر االله ) نستغفر االله ( غفر االله لنا ، أو 

__________________  
  .٣٧:  ٣تاريخ اليعقوبي ) ١(
  .٣٧:  ٣تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  . ١٠٥:  ٩لنهاية البداية وا) ٣(



 

  !! )١(»  لك
كــل هــذه الامُــور والمواقــف واللفتــات العمليــة الدقيقــة وعشــرات مثلهــا ، هــي الــتي خلّــدت 
الاِمـام زيـن العابـدين وجعلتـه في مصـافّ أعظـم الائَمـة والمصـلحين وزعمـاء التـاريخ ، وإّ ـا هـي 

الحكـــام الاَمـــويين الـــذين الـــتي هيـــأت لـــه مـــن أســـباب الخلـــود مـــالم  يئـــه لمناوئيـــه ومعاصـــريه مـــن 
تحكّمــوا بالرقــاب دون المشــاعر ، وركّــزوا علــى الشــعار دون الواقــع ، فصــاروا عــاراً علــى التــاريخ 

  ...ولعنة للاَجيال 
نعـــم ، جـــاءت مواقـــف الاِمـــام حاكمـــة علـــى نظرياتـــه ولـــيس العكـــس ، وجـــاءت مصـــاديقه 

عـن إيمانـه وصـبره وفجيعتـه ترافع مفاهيمه وليس العكس ، وهكذا جاءت دموعه الحرّى ناطقـة 
  .، كما جاء حزنه الصامت مفصحاً عن ثورته ورفضه وتمرده

، وجـاء امتــداداً  بحـق نظريــة أبيـه في طلـب الاِصـلاح في أمُّــة جـدّه  لقـد جسـّد 
صادقاً لتلك التضحية الخالدة التي كانت وستظل غـرةّ علـى جبـين الزمـان ، مـادام هنـاك صـراع 
بــين الحــق والباطــل ، أو بــين الســماحة واللــؤم ، أو بــين الــنقص والكمــال ، أو القــبح والجمــال 

...  
  فلـــــــــــــــولا القـــــــــــــــبح مـــــــــــــــا عـُــــــــــــــرف الجمـــــــــــــــال  

  ولـــــــــــــولا الــــــــــــــنقص مـــــــــــــا عُــــــــــــــرف الكمــــــــــــــال       

   
  . )٢( ) والباقيات الصالحات خير  عند ربّك ثوابا  وخير  مرداّ   (

__________________  
  .٨٠٥:  ٣الكامل للمبرد ) ١(
  . ٧٦/  ١٩: سورة مريم ) ٢(



١٠٢ 



 

  الفصل السادس
   خلاصة الجهاد السياسي عند الاِمام السجاد 

ينبغي القول فعلاً إنّ الجهاد بالنفس هو أفضل أنواع الجهاد ، وأن الجود بالنفس هو أغلـى 
غايـة الجـودِ ـ كمـا يقولـون ـ ولكـن هـذه المقـولات أو هـذا الفهـم ربمـا يصـير كلمـة حـق يـُراد  ـا 

) الاكَــبر ( باطــل عنــد بعــض النــاس ، فيــبخس هــذا الــبعض علــى غــيرهم مــن النــاس جهــادهم 
ـ ، في تعريفـه  نفس وليس الجهاد بالنفس ـ كما نص على ذلك قـول النـبي وهو جهاد ال

للجهادين الاَصغر والاكَبر ، ويسـتكثرون علـى الـذين لم يتسـنّ لهـم خـوض المعـارك ، جهـادهم 
هـــذا وصـــبرهم وصــــمودهم وثبـــا م علــــى طريـــق الحــــق ، ويتهمـــو م أ ــــم متخـــاذلون ناكصــــون 

ر لهم ولا قيمة ولاخلاق ، ناسـين أو متناسـين مـثلاً أنّ كلمـة حـق أمـام سـلطان منكفئون لاقد
جائر هـي أفضـل الجهـاد ، وأن الجهـاد بالمـال يتقـدم في كثـير مـن الاَحيـان علـى الجهـاد بـالنفس 

  وأن مطبات الجهاد السياسي  )١(... في محكم كتاب االله العزيز 
__________________  

/  ٩: سـورة التوبـة  ) وا وجاهدوا في سبيل االله بأموالهم وأنفسـهم أعظـم درجـة عنـد اهللالذين آمنوا وهاجر  () ١(
انفــروا خفافــا   (. ٨٨/  ٩: ســورة التوبــة  ) لكــن الرســول والــذين آمنــوا معــه جاهــدوا بــأموالهم وأنفســهم (. ٢٠

  وثقالا  وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم 
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ة الواضـحة مـع الاَعـداء ، وخاصـة إذا كـان أحيانا  أصعب وأعقد مـن لحظـات المواجهـة السـاخن
رمـــز هـــذا النـــوع مـــن الجهـــاد مطالبـــا  بحقـــن دمـــاء شـــيعته أو حفـــظ بقيـــتهم أو تـــدبير دورهـــم في 
مواجهــة طــاغوت لئــيم لا يعــرف قلبــه الرحمــة ولا يهمّــه أن يجُهــز علــيهم جميعــا  دون أن يــرف  لــه 

  ...جفن إذا ماهمسوا ضده بقول أو انبروا له بفعل أو عمل 
خيار الاستشهاد والتضحية ، أو خيار الصبر والتقية ، هو : هذا الخانق المؤلم بين الخيارين 

الـــذي وجـــد الاِمـــام الســـجاد نفســـه مضـــطرا  إليـــه بعـــد أن أنجـــاه االله تعـــالى مـــن مـــوت أكيـــد مـــع 
إخوتــه وأبنــاء عمومتــه بســبب المــرض الــذي أقعــده عــن حمــل الســلاح في يــوم الطفــوف ، وهــو 

لســلوكه لاســتكمال الــدور الرســالي الــذي انتُــدب لــه ـ كمــا مــرَّ  الــذي اضــطر  الخيــار المــر  
  .ذكره ـ

ل مــن بحثنــا المــوجز هــذا حــول دور الاِمــام  وّ ولا نريــد هنــا تلخــيص مــا قــدمناه في الفصــل الاَ
،  ، في ترســيخ القــيم وكشــف الشــرعية المزيفّــة لاَدعيــاء الــدين وفضــح مــدّعيا م الســجاد 

ث لتشــكيل الجماعــة الصــالحة الــتي أخــذت علــى عاتقهــا إتمــام المهمــة الرســالية الــتي  وســعيه الحثيــ
  ...لابد  من وجود حي  لاِتمامها أو مواصلتها 

نعـــم ، إنّ ديـــن االله يمكــــن أن يـــنهض بــــه المعـــارض الشــــريف حـــتى لــــو لم يســـتلم ســــلطة أو 
أديتــه ، وربمــا يكــون هــذا الــدور قــد يســتلم حكمــاً ، مــادام قــد فهــم دوره وأتقــن أداءه وأجــاد ت

  فهم من قراءة فصول هذا الكتاب وبعض 
__________________  

إن  الـــذين آمنـــوا وهـــاجروا وجاهـــدوا بـــأموالهم وأنفســـهم في ســـبيل االله  (. ٤١/  ٩: ســـورة التوبـــة  )في ســـبيل االله 
  . ٧٢/  ٧: سورة الاَنفال  ) والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض



 

  .إشاراته وتلميحاته وإثاراته
وإذا أردنـــا أن نضــــيف شــــيئاً جديــــداً ، فإنـّـــه لا يعــــدو أكثــــر مــــن قــــراءة شــــبه متأنيــــة لــــبعض 

مــــن الظــــالمين وأعــــوا م ، وكــــذلك مواقفــــه مــــن بعــــض الحركــــات  مواقــــف الاِمــــام الســــجاد 
إلى مرحلـــة المواجهـــة  الشـــيعية الـــتي تفجّـــرت في زمانـــه ، وكيـــف انتقـــل مـــن مرحلـــة التقيـــة المؤلمـــة

الســاخنة ، لا ســيّما بعــد أن اســتنفذ دوره التبليغــي الصــامت ، وارتــأى أنــّه لابــدّ أن ينتقــل مــن 
المرحلة السلبية السرية الصـامتة إلى مرحلـة الاِعـلان الاقتحـامي الواضـح ، خاصـة وإنـّه أدرك أن 

والتغاضـــي عـــن دوره في خصـــومه قـــاتلوه لا محالـــة ، وأ ـــم لم يعـــودوا يســـتطيعون الصـــبر عليـــه ، 
  .تأليب الاُمّة ضدهم وتحشيد غضبها وإثارة سخطها

  : خيمة خارج المدينة 
أن يتخـذه بعـد عودتـه إلى المدينـة ،  لعل  أول موقف سياسي حكيم كان على الاِمـام 

أّ ـا لم  وبعد أيام من مشاعر الحداد والنحيب الـتي أجّجهـا في نفـوس أهلهـا ، والـتي قـدّر 
تتعدّ أن تكون حالات عاطفية صادقة ، تفجّرت بسـبب شـعورهم بـالاِثم جـراّء عـدم خـروجهم 

ونصـرته أولاً ، وفجيعــتهم بمصـرع ابـن بنـت نبــيهم ثانيـاً ، هـو أن ينـأى بعيــداً  مـع الحسـين 
فاتخــذ  عــن النــاس الــذين أدرك ضــعفهم وخــواءهم في لحظــات المواجهــة الســاخنة مــع الاَعــداء ،

خيمــةً في الباديــة ، واســتظلّ ببيــتٍ مــن بيــوت الشــعر في فيافيهــا مــع مجموعــةٍ مــن عيالــه وأهــل 
  . بيته وخلص شيعته
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هــذا الموقــف ليعمـّـق الشــعور بالــذنب لــدى أهــل المدينــة  نعــم ، اتخــذ الاِمــام الســجاد 
ــــه أ ــــاه ، واكتفــــوا بالبكــــاء أو التبــــاكي معــــه حــــين عودت ولاً ، ولكــــي يتحاشــــى الــــذين خــــذلوا أب

ـــادرة  أو همســـة   الاصـــطدام بالحكـّــام الاَمـــويين الـــذين سيســـتهدفونه حتمـــا  إذا أحســـوا منـــه أي ب
هـــ  ٦٣هـــ إلى  ايــة ســنة  ٦١فبقــي خــارج المدينــة مــن ســنة ( للتحــريض ضــد حكمهــم ثانيــاً ، 

)  يُشـعر بـذلك مـن فعلـه ولا وكان يسير مـن الباديـة بمقامـه إلى العـراق زائـرا  لابَيـه وجـده 
)١(.  

وفعلاً ، وحين أحسّ الاَمويون بتململ أهل المدينة جاءت واقعـة الحـرةّ المعروفـة الـتي اسـتباح 
( فيها مسلم بن عقبة هذه المدينة ، وأباح فيها القتـل والسـبي والاعتـداء الوحشـي ، وكـأن أول 

، إلاّ أن رمقــوه  الحســين غيــبي حــل  بأهلهــا الــذين لم يفعلــوا شــيئا  حــين توديــع ) قصــاص 
بعيــون منكســرة وقلــوب متألمــة لا تغــني ســاعة المــوت عــن الحــق شــيئاً ، قــد جــاء علــى يــدي مــن 

، ويؤكــد الشــيخ المفيــد في إرشــاده ، أنّ ) مجــرم بــن عقبــة ( هــذا أو ) مُســرف بــن عقبــة ( سمُــّي 
، وحــين لم يجــد  ســين مســرف بــن عقبــة هــذا كــان في بدايتــه لا يريــد إلا  قتــل علــي بــن الح

لقتلــه حجّــة ، اكتفــى أن أبــاح المدينــة ثلاثــة أيــام بــأمر يزيــد ، وقــد انفضّــت فيهــا ألــف عــذراء ، 
  .)٢(... وولد مئات الابَناء لا يعُرف آباؤهم ، وكان من بينهن بنات ونساء صحابة 

  له ، ولم يجد  تلك الخيمة النائية مأوى   نعم ، اتخذ الاِمام السجاد 
__________________  

  .٤٢: المقرم / والاِمام زين العابدين . ٤٣: ابن طاووس / راجع فرحة الغري ) ١(
( إنّ هــذا ا ـــرم : ويقــول اليعقــوبي في تاريخــه . ٢٩٢: المفيـــد / والارشــاد . ٤٧٥:  ٦دلائــل البيهقــي : راجــع ) ٢(

  . ٢٥٠:  ٢تاريخ اليعقوبي ) تى ولدت الاَبكار لا يعُرف من أولدهن  ح أباح حرم رسول االله 



 

وأهـــل بيتـــه ، بـــل صـــار الاِمـــام مـــلاذاً لمـــن  ســـببا  للاِجهـــاز علـــى الاِمـــام ) المســـرف ( هـــذا 
وكـان ممـن لاذ بـه . الجيش الاَموي ووحشيته وبربريته) إسراف ( التحق به من المؤمنين هربا  من 

 عائلـة مـروان بـن الحكـم وزوجتـه عائشـة بنـت عثمـان بـن عفـان ـ كمـا مـرَّ ذكـره ـ مـن الامَـويين
ق الجـيش  كـان ) مـن آل عبـد منـاف ( وأكثر من أربعمائة مُنافية  ... يعـولهنُ  إلى أن تفـرّ

)١(.  
 أيقــــن أن أهــــل المدينــــة كــــانوا لا يحملــــون تجاهــــه إلا   وهــــذا يعــــني أن  الاِمــــام الســــجاد 

ـــذنب إن لم نقـــل مواســـاة كاذبـــة يمكـــن أن تتبـــدد في أول  عواطـــف مفجوعـــة وشـــعور عميـــق بال
حين كانـت قلـوب  لحظة من لحظات الخطر أو المواجهة مع الموت ، كما حصل مع أبيه 

  ...الناس معه وسيوفهم عليه 
ك ، وســـلمٌ فمرنـــا بـــأمرك ، فإنـّــا حـــرب لحربـــ: ( ... ولـــذلك حـــين جـــاؤوه مبـــايعين يقولـــون 

ــا ولا علينــا .. هيهــات « : وغــير ذلــك ، قــال لهــم ) لســلمك  ــوا لن وأخــذ » .. ومســألتي ألا  تكون
  .)٢( ...عليهم عهدا  أن يأخذوا جانب الحياد فقط 

  : الموقف من الحركات الثورية 
يبـني الجماعـة  من هذا المكان النـائي ، ومـن هـذه العزلـة الهادفـة ، راح الاِمـام السـجاد 

الصــالحة ، ويرصــد عــن كثــب أنبــاء الطلائــع الــتي كانــت تخــرج بــين فــترة وأُخــرى لتقــويض الحكــم 
  الامَوي ومناجزة الطغاة من ولا م وكشف 

__________________  
  ).١(هامش رقم  ٤٢٤: أيام العرب في الاِسلام ) ١(
  . ٦٧،  ٦: ابن طاووس / واللهوف . ٣٠٦: الطبرسي / الاحتجاج : راجع ) ٢(
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، وإن كــان  زيفهــم ، لا ســيّما تلــك الثــورات الــتي رفعــت شــعارات الثــأر للاِمــام الحســين 
أن يتحمّل مسؤولية الدماء التي سترُاق فيهـا بغـير حـق  بقي بعيدا  عن بعضها ؛ إذ لم يرد 

، ولعـــدم تنســـيق رجالهـــا معـــه ثانيـــاً ، وعـــدم وضـــوح منطلقا ـــا وأهـــدافها ، والتمثيـــل الـــذي  أولا  
  ...ينفَّذ بقتلاها ثالثا  ورابعا  

ولعــلّ ثــورة التــوابين بقيــادة ســليمان بــن صــرد الخزاعــي ، وكــذلك ثــورة المختــار ، كانتــا أبــرز 
رجــة مــن الــدرجات ، رغــم أنــّه لم الامَثلــة علــى تعضــيد الاِمــام ســراًّ لمثــل هــذه الحركــات ، ولــو بد

يعلن ارتباطه المباشر معهـا ، ولكنـه تـرك الاَمـر لعمّـه محمـد بـن الحنفيـة لكـي يتعامـل مـع روادهـا 
يا عم ، لو أن عبداً تعصّب لنا أهل البيت ، لوجب علـى « : بحكمة ودقّة ، مشيراً إليه باختصار 

  .)١(»  ..ئت الناس مؤازرته ، وقد أوليتُك هذا الأمر ، فأصنع ما ش
وأولاده  لما أرسل المختار برؤوس قتلة الاِمام الحسـين ( ويُشير العديد من المؤرخين أنهّ 

  .)٢() وأصحابه إلى الاِمام ، خرّ الاِمام ساجداً ودعا له وجزاّه خيراً 
يمكـن  أما ما ينقله بعض المؤرخين من سلبية موقف الاِمام السـجاد مـن المختـار وثورتـه فإنـّه

  : أن يقُرأ من ثلاثة أبعاد 
هـــو محاولـــة هـــؤلاء المـــؤرخين تشـــويه تلـــك الثـــورة الـــتي أدخلـــت الســـرور علـــى بنـــات :  ولالأ

  ، وإن جنحت في بعض  )٣(المصطفى ونساء الرسالة 
__________________  

  .١٥٧:  ٤مناقب آل أبي طالب : وراجع . ٥٩: أحمد الدجيلي / المختار الثقفي ) ١(
  .٢٥٩:  ٢وتاريخ اليعقوبي . ٢٧٠:  ٣وشرح الاَخبار . ١٢٧ـ  ١٢٥: ل الكشي رجا) ٢(
  وروى بعضهم أن علي بن الحسين لم يُـر  ضاحكا  : ( ما نصّه  ٢٥٩:  ٢جاء في تاريخ اليعقوبي ) ٣(



 

  .مقاطعها انفعالا  وشططا  
ؤديــه ، لكـي يبُعـد عــن بـأداء دور كــان لابـد  لـه أن ي هـو قيـام الاِمــام السـجاد :  الثـاني

أذهــان الامَــويين المتربصــين بــه ارتباطــه  ــذا الثــائر العظــيم ، وبالتــالي تبريــر اســتهدافه وقتلــه مــن 
قــبلهم ، أو الســماح لهــم بتســويغ هــذا الفعــل ، أي مــنحهم التبريــر لــذلك ، قبــل إتمــام أهدافــه 

  .يهاواستكمال المهمة التي يريد أن يأتي إلى آخر مشوارها أو آخر شوط  ف
ؤولية الاِســراف في القتــل الــذي يرُافــق الثــورات الانتقاميــة أو  عــدم تحمّلــه :  الثالــث مســ

الثأريـــة عـــادةً ، وخاصـــة تلـــك البعيـــدة عنـــه ، والـــتي لم ينسّـــق رجالهـــا معـــه لا في الاِعـــداد ولا في 
  ...التنفيذ 

، ولكنـه رفـض اسـتلام  ومن هنا كان موقفه المعروف من المختار حين جـزاّه خـيرا  مـن جهـة
  .)١(.. أمواله أو قبول بيعته من جهة اُخرى ، كما تقول الروايات التاريخية 

ب عليـــه  وهـــذا مـــا أراد تثبيتـــه فعـــلاً مـــن مواقـــف في ثـــورات اُخـــرى ، كـــان لا ينبغـــي أن تحســـ
  . مقاطع الحرق والتعذيب وقطع الرؤوس والتمثيل بالاَجساد والشماتة ، وما إلى ذلك

__________________  
يوماً قط منذ قتُل أبوه إلاّ في ذلك اليوم ، وأنـّه كـان لـه إبـل تحمـل الفاكهـة مـن الشـام ، فلمـا أتـى بـرأس عبيـداالله بـن 
زياد أمر بتلك الفاكهة ، ففرّقت في أهل المدينـة ، وامتشـطت نسـاء رسـول االله واختضـبن ، ومـا امتشـطت امـرأة ولا 

أن  المختـــار تتبـــع قتلـــة : ( ويضـــيف المصـــدر نفســـه في نفـــس الصـــفحة  ... )اختضـــبت منـــذ قتـــل الحســـين بـــن علـــي 
الحسين ، فقتل منهم خلقاً عظيماً ، حتى لم يبقَ منهم أحد ، وقتُل عمـر بـن سـعد وغـيره ، وحُـرّق بالنـار ، وعـذّب 

  .. ).بأصناف العذاب 
  . ٢٠٠رقم  ١٢٦: ورجال الكشي . ٨٣:  ٣ومروج الذهب . ١٥٧:  ٤مناقب آل أبي طالب ) ١(



١١٠ 

  : الموقف من الظالمين 
  : موقفه من عبدالملك وهشام 

موقعه في قاعدته الشعبية ، وبعد أن عُرف إمامـاً عـادلاً  بعد أن رسّخ الاِمام السجاد 
ورعاً تقياً نقياً ، يعرف الدين وحدوده ، وأصوله وفروعه ، ويقف وجهاً لوجـه لمقارعـة مغتصـبي 

وحــين شــعر أّ ــم ســيقتلونه لا محالــة ، إثــر .. الخلافــة والولايــة والاِمامــة مــن الاَمــويين وأزلامهــم 
في ) يظُهــر علمــه ( ر أمـره ، صــار لزامــاً عليــه أن يُشـهر عــداءه و اتسـاع قاعدتــه وشــهرته وظهــو 

وبكلمــة اُخــرى ، يقلّــص دائــرة التقيــّة الــتي .. مقــارعتهم ومــواجهتهم وكشــف زيفهــم وأحــابيلهم 
اتّسعت له سنين طويلة للامتداد افُقاً وعمقاً في الوسط الجماهيري ، ولم يبـق أمامـه إلاّ اقتحـام 

كوت عنه في هذا الوسط المهزوم المغلوب على أمره ، المضـلّل بالخطـاب المحظور والمتهيب والمس
  ...الاِعلامي الامَوي الموجّه الضاغط 

أن الخطــوة الاُولى الــتي عليـــه تقحّمهــا رغــم وعور ـــا وخطور ــا هــو كســـر  رأى الاِمــام 
ودعــاواهم العريضــة  هيبـة الحكــام الامَــويين و شــيم هــالتهم الــتي صــنعوها بشراســتهم وفرعــونيتهم

  ...بالانتساب إلى الاِسلام ونبي الاِسلام 
فقــد روي أن عبــدالملك بــن مــروان كــان يطــوف بالبيــت العتيــق ، وعلــي بــن الحســين يطــوف 

فقال عبد الملك من هذا الذي يطوف بـين أيـدينا؟ . أمامه غير ملتفت إليه ، أو لا يلتفت إليه
  .الحسين إنهّ علي بن: ولا يلتفت إلينا؟ فقيل له 

  يا : ردّوه إليَّ فردّوه ، فقال له : فجلس عبدالملك مكانه غاضبا  وقال 



 

  ! فما يمنعك من السير إلينا؟! علي بن الحسين ، إنيّ لستُ قاتل أبيك
فـإن . إنّ قاتـل أبـي أفسـد ـ بمـا فعلـه ـ دنيـاه عليـه ، وأفسـد أبـي عليـه آخرتـه« :  فأجابـه 

  .)١(»  ..فكن أحببت أن تكون هو 
ت مجــرّد  ويبــدو مــن هــذه الســطور أن الاِمــام كــان مقاطعــاً عبــدالملك ، أو أن مقاطعتــه ليســ
عزلة أو مقاطعة عـابرة ، وإنمّـا مقصـودة ومتعمّـدة ، وتعـبرّ عـن موقـف سياسـي وإعـراض متعمّـد 

د مع سبق الاِصرار ، ولعلّهـا أظهـر أشـكال الجهـاد السياسـي واتخـاذ الموقـف السياسـي في حـدو 
  ...المعروف أو المسموح به في ذلك العهد 

يتضــــمّن الغلظــــة ويــــوحي بالتهديــــد ) إني  لســــت قاتــــل أبيــــك : ( كمــــا أن قــــول عبــــدالملك 
رهــاب يعــبر  عــن تحـــدٍّ »  إن أحببــت أن تكــون هــو فكــن« : فيمــا كــان رد  الاِمــام . والتوّعــد والاِ

ك القتــل وســفك الــدم ، وفي ســافر لســلطة خليفــة متجــبرّ لا يمنعــه فعــل أي شــيء ، بمــا في ذلــ
لم يكــن في هــذه المرحلــة ذلــك الوديــع المــوادع ، المنعــزل  ذلــك دليــل قــاطع علــى أن  الاِمــام 

عــن الــدنيا ، المشــغول بالــدعاء والعبــادة ، البكّــاء الحــزين ، وإنمّــا المواجــه ، المنــازل ، الشــديد ، 
رهــاب ولا يرهبــه اســتخدام الطغــاة القــاطع ، المقــاطع ، المتحــدي ، العنيــف الــذي لا يخشــ ى الاِ

  ...عصاهم الغليظة ، أو تلويحهم  راوات الاِهانة أو التصفية أو الموت 
الموجـــود  مـــع عبـــدالملك هـــذا في قصـــة ســـيف رســـول االله  وهكـــذا كـــان موقفـــه 

بطلـب ذلـك السـيف أو اسـتيهابه منـه أو  عنده ، والذي حاول عبدالملك استفزاز الاِمـام 
  أخذه منه ، لما فيه من رمزية يمكن 

__________________  
  .١٥:  ٣الحر العاملي / وإثبات الهداة . ١٢٠:  ٤٦بحار الانَوار ) ١(



١١٢ 

إعطـاء السـيف ، فكتـب إليـه  أن يوظفّها الحاكم الظـالم إلى شـرعيته المزيفـة ، فـأبى الاِمـام 
ده بأن يقطـع رزقـه مـن بيـت المـال  عبدالملك فـإن  .. أمـا بعـد « :  فأجـاب الاِمـام ... يهدّ

االله تعالى ضمن للمتقين المخـرج مـن حيـث يكرهـون ، والـرزق مـن حيـث لا يحتسـبون ، وقـال جـلّ 
  .)١(» فانُظر أينّا أولى بهذه الآية؟ : ، ثم قال  ) إن االله لا يحبُّ كل خواّن كفور (: ذكره 

أينّـا أولى : ( ويظهر من رفض الاِمام إعطاء السـيف ، وتوظيفـه لهـذه الآيـة الكريمـة ، وقولـه 
واستصغاره لتهديد الخليفة بقطع رزقه من بيت المال واستهانته بطلبه ، أن القطيعة بـالغ )!  ا 

حــدّها بـــين الطـــرفين ، وأن المواجهـــة في أقصـــاها ، وأن كلمــة الحجـــاج الثقفـــي الـــذي كتـــب إلى 
، إنمّـــا تعـــبرّ  )٢() إنّ أردت أن يثبـــت ملكـــك ، فاقتـــل علـــي بـــن الحســـين ( عبـــدالملك مـــا نصـــه 

  .تعبيراً دقيقاً هي الاُخرى ، عن شدّة المواجهة وعمق الاَزمة وخطورة الموقف
مع عبدالملك بـن مـروان أو بعـض مواقفـه ، وهكـذا كـان  كان هذا إذن موقف الاِمام 

مــــع هشــــام بــــن عبــــدالملك ، في قضــــية الحجــــر الاَســــود المــــارةّ الــــذكر ، وكيــــف أن  موقفــــه 
الامَويين سجنوا الفرزدق على قصـيدة شـعرية اعتبروهـا إهانـة لمقـام الخلافـة ، فيمـا سـارع الاِمـام 

للاتصال بالفرزدق وهو في السجن ، ووصله بشيء رمـزي مـن المـال تعضـيداً لـه  السجاد 
ومكافــأة لموقفــه الشــجاع ذاك ، وتعبــيراً عــن مواســاةٍ واضــحة المقاصــد والاَهــداف  علــى موقفــه ،

  ... في العرف السياسي السائد 
__________________  

  .٣٨/  ٢٢والآية من سورة الحج. ٩٥:  ٤٦وبحار الانَوار . ٣٠٢:  ٤ابن شهرآشوب / انُظر المناقب ) ١(
  . ٢٨:  ٤٦بحار الانَوار ) ٢(



 

  : ان الظلمة الموقف من أعو 
إن الطواغيت ليس بإمكـا م الوصـول إلى مـآر م إذا لم يجـدوا أعوانـاً لهـم يعينـو م علـى مـا 

ولعــلَّ مــن الســذاجة بمكــان إلقــاء اللــوم علــى عــاتق شــخص ... يقومــون بــه مــن مظــالم ومــآثم 
واحد توضع على مشجبه أو شماعته كـل الجـرائم والجنايـات الـتي ترتكـب بحـق الامُـم والشـعوب 
، وإغضـــاء الطـــرف عـــن الـــدائرة المحيطـــة بـــه ، الملتفـــة حولـــه ، بـــدءاً بولاتـــه وقادتـــه العســـكريين ، 
مــروراً بإعلامييــه وأبواقــه وفقهائــه ووعــاظ ســلطته ، وانتهــاءً  ــذا المطــرب أو ذاك الشــاعر اللــذين 

ول لا ينفكان ينشدان لنظامه الظالم ويروّجان له ويخففان جرائمه ويأخذان على أيدي مـن يحـا
  ...التعريض به أو الحديث عن جرائمه 

التي جاء نصّها  الخاصّة بالاِمام الحسين » عرفة « ولعل  الزيارة الشهيرة المعروفة بزيارة 
»  ..فلعن االله أمةً قتلتك ، ولعن االله أمةً ظلمتك ، ولعن االله أمةً سمعت بذلك فرضت به . .. «: 

ؤولية  تعــبر  بشــكل واضــح وصــريح عــن هــذه النقطــة المهمــة ، أي علــى ضــرورة تحميــل الامُّــة مســ
  .ومناهضته وتكثير سواد خصومه حرب الحسين 

تشخيصـه بدقـّة  هذا الخيط الرابط بين الطاغية وبين أعوانه ، استطاع الاِمـام السـجاد 
أي إن مــوالاة الجـائر تعتـبر كبــيرة مـن الكبـائر لمــا تنطـوي عليـه مــن ... ، وتأكيـده والطـرق عليـه 

تمكــين واضــح لــه لــدرس الحــق وإحيــاء الباطــل وإظهــار الظلــم والجــور ، وإبطــال الكتــب ، وقتــل 
  ..دينه  الانَبياء والمؤمنين ، وهدم المساجد وتبديل السُنّة وتغيير شرائع االله وتعاليم

  تنبيه الامَّة على أن  أي  تعامل مع الحكام : فكانت الخطوة الثانية هي 



١١٤ 

ــةً لحكــومتهم ، ومشــاركةً  وأيــة مســاعدة لهــم ، حــتىّ في أبســط الاَمــور وأدنى الاَشــياء يعتــبر تقوي
لهــم في جنايــا م لاَنّ تقــديم أيّ خدمــةٍ لهــم وإن كانــت ضــئيلة جــدّاً يكــون ـ بقــدره ـ تمكينــاً 

أو خـاط  مـن لاق لهـم دواة ، أو قـطّ لهـم قلمـاً ،( يؤكد على لعـن  ومعاضدةً لهم ، فراح 
  .)١(، بل حرّم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم ) لهم ثوباً ، أو ناولهم عصاً 

ـــزة مهمـــة في مقاومـــة  اعتمـــد الاِمـــام الســـجاد  هـــذه القاعـــدة الاِســـلامية ، وجعلهـــا ركي
ــــده مــــن ســــلاح الوعّــــاظ المحيطــــين بــــه ، أو عصــــابات المتــــزلفّين  النظــــام الفاســــد ، وحــــاول تجري

قين الذين تمرّر السلطة الظالمة مشاريعها مـن خـلال ملقهـم وتـزلفّهم وتلمـيعهم لاجـراءات المتمل  
ج والبسطاء    ...هذه السلطة لدى العوام والسذّ

العامل بالظلم والمعـين لـه ، والراضـي بـه شـركاء ثلاثـة « : وكان الاِمام السجاد كثيرا  ما يقـول 
 «)٢(.  

ر النــاس مــن التــ وكــان  ورّط في أعمــال الظلمــة ، ولــو بتكثــير ســوادهم والتواجــد في يحــذّ
مجالسهم ومصاحبتهم ، لاَنّ الظالم لايريد من الصالح فعلاً الاستفادة من صلاحه أو الاقتـداء 

فكـــان .. بـــه ، وإنمّـــا يحـــاول توريطـــه في جرائمـــه وآثامـــه أو توظيفـــه لتحقيـــق مفاســـده ومشـــاريعه 
جل في رجل من الخير مالا يعلم ، إلاّ أوشك أن يقول فيـه مـن الشـرّ ولا يقول ر . .. «يقول  

  مالا يعلم ، ولا اصطحب اثنان على غير طاعة االله إلاّ أوشك أن يتفرّقا على 
__________________  

  .٣٣٢: تحف العقول ) ١(
  . ٢٢٤: العاملي / بلاغة علي بن الحسين عن الاثني عشرية : راجع ) ٢(



 

  .)١(»  ...غير طاعة االله 
قد يتصـوّر بعـض النـاس مـن ذوي المكانـة في ا تمـع أنّ اصـطحاب أولئـك الحكّـام الظـالمين 

للظـالم بتخفيـف ظلمـه والحـد  مـن : لا يضرّ شيئاً ، وإنمّا يفيد خدمـة أو تقـديم خدمـة للطـرفين 
دروا سُعاره ، ولاَعوان الصالح وأصحابه ليكفيهم شرّه ويدفع عنهم وعـن إخـوا م ضـرره ، ومـا 

، أو غاب عنهم ، خبث الظالم باستغلال صلاحهم وأسمائهم وسمعتهم في تنفيذ ما لا يرضـي 
وربمـا راحـوا يسـتعملون كلمـات الملاطفـة ... االله ، وتمريره على البسطاء من النـاس والتغريـر  ـم 

يص والتبجيــل المقنــّع لهــذا الظــالم أو ذاك ، متــوهمّين أن في بعــض ذلــك تصــحيحاً لتصــرفاته وتقلــ
هوســه ، متناســين بــراءة النــاس وانخــداعهم بــه عــبر إســباغ الشــرعية علــى أفعالــه مــن قبــل هــؤلاء 
وذلــك بــالتقرّب إليــه أو القــرب منــه ، ومــا يجــرّ ذلــك مــن ارتجــاج قــيم ونســف مقــاييس واهتــزاز 

  .ثوابت ومعايير
الحـــاكم  وضـــوحا  في مســاعيه لســـلخ الوعّـــاظ عـــن حاشـــية ولعــل  أكثـــر مواقـــف الاِمـــام 

مــن الزهــري الــذي أكسـبه الاَمويــون شــهرة عظيمــة ، وروّجــوا لــه كثــيراً ،  الظـالم هــو موقفــه 
د هــو والعلمــاء الصــالحون النكــير عليــه لقربــه مــن بــني أميــة والســكوت عــن جــرائمهم  حيــث شــدّ

). أنــا شــريك في خــيرهم دون شــرهم : ( وشــنائعهم ، ففيمــا كــان هــو يــبررّ صــحبته لهــم بقولــه 
ون عليــه بقــولهم  فيســكت ولا يحــير . )٢(! ) ألا تــرى مــاهم فيــه فتســكت؟: ( كــان العلمــاء يــردّ

  . جوابا  
__________________  

  .٢٤:  ١٧ومختصره لابن منظور )  ١٢٨الحديث ( تاريخ دمشق ) ١(
  . ٣٧١:  ٣ابن خلّكان / لاحظ وفيات الاَعيان ) ٢(

    



١١٦ 

وان الظلمــة ردّه علــى الزهــري هــذا الــذي قــال ومــن حــوارات الاِمــام الســاخنة مــع بعــض أعــ
كــذبت يــا « : فقــال الاِمــام )!! كــان معاويــة يُســكته الحلــم ، وينُطقــه العلــم : ( للاِمــام يومــا  

  .)١(»  زهري ، كان يُسكته الحصر ، وينطقه البطَر
وأكثر من ذلك تقريعه الزهري وعروة بـن الـزبير وهمـا جالسـان في مسـجد المدينـة ينـالان مـن 

أمـا أنـت يـا عـروة فـإن  « : ، فبلغه ذلـك ، فجـاء حـتى وقـف عليهمـا ، فقـال  لاِمام علي ا
ريتـك كِيـر  ! أبي حاكم أباك الى االله ، فحكـم لابَـي علـى أبيـك وأمـا أنـت يـا زهـري فلـو كنـت بمكـة لاَ

  .)٢(»  أبيك
حـث المـوجز المقتضـب ولنا مع الزهـري هـذا وموقـف الاِمـام منـه ، الجولـة الاَخـيرة في هـذا الب

فإلى حين يأتي هذا المشوار ، وما أخفـاه أو يخفيـه في سـطوره وكلماتـه ودقـّة معانيـه وعباراتـه .. 
الــــتي يوجههــــا مــــن محرابــــه دروســــاً يســــتنير  ــــا  نقــــف عنــــد كلمــــات الاِمــــام الســــجاد ... 

  .المظلومون ، وسهاماً في نحور الظالمين
جحدوا آياتك ، وكفروا بكتابـك ، وكـذّبوا رسـلك واسـتنكفوا عـن عبادتـك ، اللهم  إن  الظَلَمة « 

ورغبــوا عــن ملّــة خليلــك ، وبــدّلوا مــا جــاء بــه رســولك ، وشــرّعوا غيــر دينــك ، واقتــدوا بغيــر هــداك ، 
واسـتنّوا بغيـر ســنّتك ، وتعـدّوا حـدودك ، وتعــاونوا علـى إطفــاء نـورك ، وصـدّوا عــن سـبيلك ، وكفــروا 

ذكروا آلاءك ، وأمنوا مكرك ، وقست قلوبهم عن ذكرك ، واجترأوا على معصـيتك ، نعماءك ، ولم ي
  .» ...ولم يخافوا مقتك ، ولم يحذروا بأسك واغترّوا بنعمتك 

  بيانه السياسي العبادي الغاضب هذا ، مستنهضاً متمرداً  ويواصل 
__________________  

  .٤٣ :ونزهة الناظر . ٢٥٧:  ٢الاعتصام ) ١(
  . ١٠٢:  ٤شرح  ج البلاغة ) ٢(



 

  : ثائرا  ليقول 
اللهــم  افتِــت  أعضــادهم ... اللهــمّ إنهّــم اتخــذوا دينــك دغــلاً ، ومالــك دولاً ، وعبــادك خــولاً « 

واقهر جبابرتهم ، واجعل الدائرة عليهم ، وأقضض بنيانهم ، وخالف بين كلمـتهم ، وفـرّق جمعهـم ، 
نهم ، وابعــث علــيهم عــذاباً مــن فــوقهم ، ومــن تحــت أرجلهــم ، وشــتّت شــملهم ، واجعــل بأســهم بيــ

  .» ...واسفك بأيدي المؤمنين دماءهم ، وأورث المؤمنين أرضهم وديارهم وأموالهم 
  : شارحاً ، موضّحاً ، مفصّلاً  إلى أن يقول 

إنهّــم أضــاعوا الصــلوات  اللهــم  ... اللهــمّ إنهّــم اشــتروا بآياتــك ثمنــاً قلــيلاً ، وعتــوا عتــوّاً كبيــراً « 
اللهــمّ ضـلّل أعمــالهم ، واقطــع رجــاءهم ، وادْحَـضْ حجــتهم ، واســتدرجهم مــن .. واتبّعـوا الشــهوات 

حيث لا يعلمون ، وآتهم بالعذاب من حيث لا يشعرون ، وأنـزل بسـاحتهم مـا يحـذرون ، وحاسـبهم 
  .)١(»  ...حساباً شديداً ، وعذّبهم عذاباً نكراً ، واجعل عاقبة أمرهم خُسراً 

وهكــذا ، في كـــلِّ كلمـــة ثـــورة ، وفي كــلِّ عبـــارة لوحـــة ، وفي كـــلِّ جملــة بيـــان وإيضـــاح للثـــوار 
  .والاَحرار والشرفاء

أن  الشيعة بمصرع الحسـين افتقـدت « : وليس كما تقول تلك الكاتبة الجامعية التي أكّدت 
قيـق تعـاليمهم ومبـادئهم ، الزعيم الذي يكون محورا  لجماعتهم وتنظيمهم والذي يقودهم إلى تح

وانصـــرف الاِمـــام علـــي زيـــن العابـــدين عـــن السياســـة إلى الـــدين وعبـــادة االله عـــزَّ وجـــل  وأصـــبح 
  » .. للشيعة زعيما  روحيا  ولكنه لم يكن الثائر السياسي الذي يتزعم جماعة الشيعة 

__________________  
  . ٤٠٥: لسجادية والصحيفة الخامسة ا. ٤٥: السيد بن طاووس / الاقبال ) ١(



١١٨ 

وحـــــاول المختـــــار بـــــن أبي عبيـــــدة الثقفـــــي أن ينتـــــزع عليـــــا  مـــــن حيـــــاة التعبّـــــد « : إلى أن تقـــــول 
  .)١(» ... والاشتغال بالعلم إلى ميادين السياسة دون جدوى 

  : إلى الزهري  كتاب الاِمام السجاد 
ــ بلاط الســلطة بالكامــل ، حــين أوغــل الزهــري في دائــرة الحكــم الامَــوي الغاشــم ، والتحــق ب

وحــين لم يبــق أمــام الاِمــام بــدّ مــن كشــف الزيــف في هــذه المواقــف ونفاقيتهــا ونفعيتهــا ، ورغــم 
إلا  أن الاِمــام كتــب إلى الزهـــري  .. ماقــد يكلفــه هــذا الكشــف مــن ضـــريبة ربمــا تكــون باهضــة 

لعديــد مـن المــؤرخين كتابـاً ضـمّنه أدّق الخيــوط سياسـةً وعمقـاً ، ورواه العامــة والخاصـة ، ونقلـه ا
  .وكتّاب السير بفروق بسيطة

، كمـا  )٢() إن  هذه الرسالة كُتبـت إلى الزهـري لمـا خـالط السـلطان : ( قال الغزالي ما نصه 
وفيمــا يلــي بعــض نصـــوص هــذه الوثيقــة السياســية الســـجادية .. وآخـــرون  )٣(رواهــا ابــن شــعبة 

  : تبعها بشيء من التعليق فيما بعد التاريخية الدقيقة ، نتركها بلا تعليق أولاً ، ثم ن
كفانــا االله وإيــاك مــن الفــتن ، ورحمــك مــن النــار ، فقــد أصــبحت بحــال ينبغــي .. أمــا بعــد . .. «

لمن عرفك بها أن يرحمك ، فقد أثقلتك نعم االله بما أصحَّ من بدنك ، وأطال من عمـرك ، وقامـت 
ـــه ،  ـــنّة نبيـــه محمـــد عليـــك حججـــه االله بمـــا حمّلـــك مـــن كتابـــه ، وفقّهـــك مـــن دين وعرّفـــك مـــن سُ

   ، فرضي لك في 
__________________  

  .٢٩: جهاد الشيعة / سميرة الليثي . د) ١(
  .٢٦٠:  ٣والمحجة البيضاء في إحياء الاَحياء . ١٤٣:  ٢الغزالي / إحياء علوم الدين ) ٢(
  . ٢٦٠:  ٣والمحجة البيضاء . ٢٧٤: تحف العقول ) ٣(



 

  .. لِّ نعمة أنعم بها عليك ، وفي كلِّ حجّة احتج بها عليكك
فســألك عــن نعمــه عليــك ، كيــف رعيتهــا؟ ! فــانظر أي رجــل تكــون غــدا  إذا وقفــت بــين يــدي االله

  ! وعن حججه عليك ، كيف قضيتها؟
ليس كـذلك ! هيهات .. هيهات! ولا تحسبنَّ االله قابلاً منك بالتعذير ، ولا راضياً منك بالتقصير

  .)١( )لتبيننه للناس ولا تكتمونه  (: إنهّ أخذ على العلماء في كتابه إذ قال 
واعلــم أن أدنــى مــا كتمــت ، وأخــفّ مــا احتملــت أن آنســت وحشــة الظــالم ، وســهلت لــه طريــق 

  .الغيّ بدنوّك منه حين دنوت ، وإجابتك له حين دُعيت
! ، وأن تُسأل عما أخذتَ بإعانتك على ظلم الظلمة فما أخوفني أن تبوء بإثمك غدا  مع الخونة

إنّك أخذتَ مـاليس لـك ممـن أعطـاك ، ودنـوت ممـن لـم يـردّ علـى أحـد حقـاً ، ولـم تـردّ بـاطلاً حـين 
  .» ... أدناك ، وأحببت من حادّ االله

اك أولــيس بــدعائهم إيــ« مســتنكرا  مســتفهما  دقيقــا  حــين يقــول  ثــم يتســاءل الاِمــام الســجاد 
حين دعوك جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم ، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم ، وسلّماً إلى 

داعيـاً إلـى غـيّهم ، سـالكاً سـبيلهم ، « : رسالته هذه قـائلا   ويواصل ... لاحظ »  ..ضلالتهم 
  .. يدخلون بك الشك على العلماء ، ويقتادون بك قلوب الجهال إليهم

فكيـف مـاخرّبوا عليـك ، ! أقلَّ ما أعطوك في قدر ما أخذوا منك ، وما أيسـر مـا عمّـروا لـك فما
  فانظر لنفسك ، فإنهّ لا ينظر إليها غيرك وحاسبها 

__________________  
  . ١٨٧/  ٣: سورة آل عمران ) ١(



١٢٠ 

؟. .. حساب رجل مسؤول   انظر كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا  وكبيراً
فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتـاب ،  ( :أن تكون كما قال االله في كتابه فما أخوفني 

دنى ويقولون سيغفر لنا   ! )١( ) يأخذون عرض هذا الاَ
يحـذّره االله والآخـرة ، ويـذكّره بمـا ينبغـي أن يتـذكّره ، أو يـذكّر  بعدها يـروح الاِمـام السـجاد 

طوبى لمن كان في الدنيا . .. في دار قد آذنت برحيلإنّك لست في دار مقام ، أنت « : به فيقول 
إنـّك . إحـذر فقـد نبُئـت ، وبـادر فقـد اُجّلـت. على وجل ، يا بؤس من يموت وتبقـى ذنوبـه مـن بعـده
تجهّز فقد دنا منك سـفر بعيـد ، وداو دينـك . تُعامل من لايجهل ، وإن الذي يحفظ عليك لا يغفل

  ... فقد دخله سقم شديد
ردتُ توبيخك وتعنيفك وتعييرك ، لكني أردت أن ينُعش االله ما فـات مـن رأيـك ولا تحسب أني أ

 وذكّر فإن  الذكرى تنفع المؤمنين ( :، ويردّ إليك ما عزب من دينك ، وذكرت قول االله تعالى 
(.  

هـل إبتلـوا : انُظـر  .. أغفلت ذكر من مضى من أسنانك وأقرانك ، وبقيت بعدهم كقـرن أعضـب
ه؟ أم هل وقعوا في مثل ما وقعت فيه؟ أم هل تراهم ذكرت  خيرا  أهملوه؟ وعلمـت بمثل ما ابتلُيت ب

  شيئا  جهلوه؟
بــل حظيــت بمــا حــلَّ مــن حالــك فــي صــدور العامّــة ، وكلفهــم بــك ، إذ صــاروا يقتــدون برأيــك ، 
ويعملون بأمرك ، إن أحللت أحلّوا ، وإن حرّمت حرّموا ، وليس ذلك عندك ، ولكن أظهرهم عليك 

م فيما لديك ذهاب علمائهم ، وغلبة الجهـل عليـك وعلـيهم ، وحـبّ الرئاسـة ، وطلـب الـدنيا رغبته
  منك

__________________  
  . ١٦٨/  ٣: سورة آل عمران ) ١(



 

  .ومنهم
قـد ابتليـتهم ، وفتنـتهم ! أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرّة؟ وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟

رأوا ، فتاقـت نفوسـهم إلـى أن يبلغـوا مـن العلـم مـا بلغـت ، أو يـدركوا بـه بالشغل عن مكاسـبهم ممـا 
مثل الذي أدركت ، فوقعوا منك في بحر لا يدُرك عمقـه وفـي بـلاء لا يقـدر قـدره ، فـاالله لنـا ولـك ، 

  .» ... وهو المستعان
ى الآخـرة ومـن بعد ذلـك يـروح الاِمـام السـجاد محـذّراً منـذراً ، مـذكّراً منبّهـاً ، ينتقـل مـن الـدنيا إلـ

الاَرض إلى السماء ، ومن الغيب إلى الواقع ومن الواقع إلى الغيب ، لا تفوته إشارة إلاّ لمّح لهـا ولا 
فـأعرض عـن كـل مـا أنـت فيـه حتـى تلتحـق بالصـالحين . .. أما بعـد« : يترك فراغاً إلاّ ملأه ، فيقول 

ذين دُفنــوا فــي أســمالهم ، لاصــقةً بطــونهم بظهــورهم ، لــيس بيــن هم وبــين االله حجــاب ، ولا تفتــنهم الــ
  .الدنيا ولا يفُتنون بها

فإن كانت الدنيا تبلغ من مثلك هذا المبلغ ، مع كبـر سـنّك ورسـوخ علمـك ، وحضـور أجلـك ، 
علـى . .. !فكيف يسلم الحدث في سنّه؟ الجاهل في علمه؟ المأفون في رأيه؟ المدخول في عقله؟

ل؟ وعند من المستعتب؟ نشكو إل ونحتسـب عنـد االله مصـيبتنا ! ى االله بثنّا ، وما نـرى فيـكمن المعوّ
  ... بك

وكيف إعظامـك لمـن جعلـك بدينـه فـي ! .. كيف شكرك لمن غذاك بنعمه صغيرا  وكبيرا  : فانُظر 
وكيـف قربـك أو بعـدك !! وكيف صيانتك لكسوة من جعلك بكسوته فـي النـاس سـتيرا  ! الناس جميلا  

  !! ممن أمرك ان تكون منه قريبا  ذليلا  
  واالله ما قمت الله : مالك لا تنتبه من نعستك؟ وتستقيل من عثرتك؟ فتقول 
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ما أخوفني أن ! أفهذا شكرك من استحملك؟!! أو أمّت  له فيه باطلا  ! مقاما  واحدا  أحييت به له دينا  
 ) أضـاعوا الصـلاة واتبعـوا الشـهوات فسـوف يلقـون غيـّا   (: تكون كما قال االله تعالى فـي كتابـه 

! فنحمـــد االله الـــذي عافانـــا ممـــا ابـــتلاك بـــه! اســـتحملك كتابـــه ، واســـتودعك علمـــه ، فأضـــعتهما )١(
  .)٢(... والسلام 

دخـل  وهكذا يتّضح من سطور هذه الرسـالة وحروفهـا وكلما ـا ، أنّ الاِمـام السـجاد 
ا ، المقـربين مـن في مواجهة مكشوفة مع السلطة الحاكمة ، عبر تنديده العلني هذا بأحد رموزهـ

مالك لا تنتبه مـن نعسـتك؟ ولا تسـتقيل « : بلاطها ، أي عبر تحذيره وإنذاره وتوبيخه وتأنيبه لـه 
  .»أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرّة؟ وما الناس فيه من البلاء والفتنة؟ « ... »  من عثرتك؟

، من خلال هـذه إذن ، وبايجاز جليّ وواضح ، وكلمات ساطعة صادحة ، كشف الاِمام 
الرســالة ، كــل الخيــوط المخفيــة الــتي يتســتر  ــا وعّــاظ الســلاطين عــادة ، للتعتــيم علــى نفعيــتهم 

  . )٣(ووصوليتهم ولصوصيتهم 
__________________  

  .٥٩/  ١٩: سورة مريم ) ١(
:  السلام عليهورواها الحائري في بلاغة علي بـن الحسـين . ٢٧٧ـ  ٢٧٤: وردت الرسالة في تحف العقول ) ٢(

:  ٢ورواهــا الغــزالي في إحيــاء علــوم الــدين . ١٥٩ـ  ١٥٤: ورواهــا المقــرّم في الاِمــام زيــن العابــدين . ١٢٦ـ  ١٢٢
١٤٣.  

ت العـــالم يـــلازم الســـلطان : ( المعـــروف لبهـــاء الـــدين العـــاملي مـــا نصـــه » الكشـــكول « جـــاء في كتـــاب ) ٣( إذا رأيـــ
يردّ مظلمة أو يدافع عـن مظلـوم ، فـان هـذه خدعـة ابلـيس اتخـذها فخّـاً وإياك أن تخُدع بما يقال إنهّ . فاعلم أنه لص

  . ١٥٥: وجيه كوثراني . د/ راجع كتاب الفقيه والسلطان ) والعلماء سلّما   



 

لقد سهّلت له طريق الغيّ بدنوّك منه ، وأنك سوف تُسأل عمّا أخذت بإعانتك على ظلـم الظلمـة « 
رحى مظالمهم ، وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلّماً إلى  جعلوك قطبا  أداروا بك« الذين » .. 

وغــير ذلـك ممــا يعـد  وثيقــة سياسـية دقيقــة جـدا  ومعــبرّة جـدا  لكــلِّ مـن يحــاول تبريــر ! » ضـلالتهم
  ...قربه من الظلمة أو إدعائه إصلاحهم بوعظه وإرشاده ونصائحه 
ق الخيــوط في ن ســيج التعامــل السياســي الــذي ولعــل  الموقــف مــن أعــوان الظلمــة هــذا هــو أدّ

  ...ينبغي غزله أو السير فيه بدّقة وحذر متناهيين 
تــارة ، قبــال » دعــاء الثغــور « ولــذلك نــرى الاِمــام يــدعو لاَهــل الثغــور في دعائــه المعــروف 

عدوّ مشترك تنكمش لتحدّيه الجزئيات أمام الكليـات ، فيمـا نـراه ينـدّد بحكـام الثغـور وأعـوا م 
ـــدائرة الاَضـــيق ، أو مـــا يُســـمى في المصـــطلح الحـــديث وظلمهـــم وتعســـفهم  « تـــارة اخُـــرى في ال
واالله مـا قمـت لـه مقامـا  واحـدا  أحييـت بـه « : و ذا الاسلوب المندد المقـرع » النقد داخل البيت 

  ! »له ديناً ، أو أمتّ له فيه باطلاً 
م الســـجاد فمـــن هـــذه المـــداخلات ، إذن ، ومـــن هـــذه الخيـــوط الدقيقـــة تجـــب دراســـة الاِمـــا

ومن هـذه القـراءة يمكـن أن تفُهـم منطلقـات الاِمـام . وقراءة مواقفه قبل الحكم له أو عليه 
وأهدافه في سكوته أو كلامه ، وفي عزلته أو تصديه وفي صمته أو ثورته ، لاسـيّما وهـو القائـل 

لكــلِّ واحــد « ) .. إذا كــان الكــلام مــن فضــة فالســكوت مــن ذهــب ( في ردّه علــى مــن يقــول 
ن  االله عــزَّ « : وأضــاف »  منهمــا آفــات ، وإذا ســلما مــن الآفــات فــالكلام أفضــل مــن الســكوت لاَ

ـــة  ـــالكلام ، ولا اســـتُحقت الجن ـــاء ، والاَوصـــياء بالســـكوت ، وإنمـــا بعـــثهم ب ـــث الانَبي وجـــلّ ، مـــا بع
  . » !ولا استُوجبت ولاية االله بالسكوت ، ولا توقيت النار بالسكوت.. بالسكوت 
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ـــك تصـــف فضـــل الســـكوت بـــالكلام ، ولســـت تصـــف فضـــل الكـــلام « : وأكثـــر مـــن ذلـــك  إنّ
  ..وتلك هي الحكمة البالغة والبيان البليغ  )١(»  ..بالسكوت 

فسلام على الاِمام السجاد ساكتاً ومتكلماً ، وسلام عليه معتـزلاً ومتصـدياً ، وسـلام عليـه 
فهم ، وســلام عليــه مصــفحاً متغــافلاً عــن داعيــا  لاَهــل الثغــور ومنــددا  بظلمهــم وجــورهم وتعســ

عبــد مــن عبيــداالله ســبَّه وشــتمه ، ومعنّفــاً مقرّعــاً لــواعظ مــن وعّــاظ الســلاطين جعــل مــن نفســه 
  ... جسراً لبلايا سلاطينه ، وسلّماً لضلالهم وغوايا م 

__________________  
  . ٣١٥: الطبرسي / الإحتجاج ) ١(
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